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يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤّلفاته على الإطلاق؛ فهو 
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نظرية المغرفة الأرسطية وبيان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة منها 
وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى» ولا يمكن إغفال 
الأثر الكبير لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن مَلكة 
الأخحلاق عن الإنسان ومنبع الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة 
وتوجيهها لقوى النفس الأخرىء فلا فضيلة لدى الإنسان إلا حينما تنمو 
القوة العاقلة لديهء فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة 
بشقيها الأخلاقى العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقل» فالعقل إذن هو 
القوة المميزة للإنسان» وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حياته؛ 
أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية. 
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طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركن. 


يحتل أرسطو بين فلاسفة العالم مكانة فريدة! فقد اقتسم هى وأستاذه أقفلاطون 
التأثير على التاريخ الفلسفى اللاحق عليهما وقد بلغت الفلسفة اليونانية ذروة نضجها 
وتكاملها معه؛ فقى إطار مذهيه الفلسفىء وما أسسه من علوم استوعب كل التراث 
الفلسفى السابق» وأضاف عليه وجدد فيه لدرجة جعلت الفلاسفة والعلماء يدورون فى 
فلك مذهبه شرحا وتعليقًا وتحليلاً وفهمًا لأكثر من عشرين قرئًا تالية. 


أولاً - حياته وتطوره الفكرى: 


ولد أرسطى 801510116 بن نيقوماخوس 1600720505لا عام 544 ق.م. فى مدينة 
اسطاغيرا 513918 وهى إحدى المدن الأيونية. وقد كان والده يعمل طبييًا تلملك 
أمنتاس الثانى ملك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطو من أن يقضى شطرًا من طفولته فى 
البلاط المقدونى بمدينة بيلا 561: ولا شك أن هذه النشأة قد أثرت كثيرًا فى تكوين 
أرسطى العقلى» حيث اهتم فيما بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة بعلوم الحياة متأثرًا بمهنة 
والده. كما اهتم بتحليل الشئون السياسية متأثرًا بتلك الفترة التى قضاها فى البلاط 
المقدونى منذ حداثة سته. 

وقد توفى والده وهى لا يزال صبما فتعهده بالرعاية بروكسينوس 205ه6لاةرط 
وأرسله إلى أثينا ليكمل تعليمه, حيث التحق وهى فى سن الثامنة عشرة بأكاديمية أفلاطون, 
وهنا بدأ ما يمكن أن نطلق عليه (الطور الأكاديمى) من حياته الفكرية» حيث قضى 
بالاكاديمية حوالى عشرين عاما ولم يغادرها إلا بعد وفاة أفلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطى على فلسفة أفلاطون وتلقى التعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذى كان يفضله أفلاطون. ويرجع لهذا الأسلوب الفضل فى اكتشاف 
الأستاذ المبكر لنبوغ التلميذ. حيث أطلق عليه "القراء' أى كثير الاطلاع. وكذلك 
"عقل المدرسة" مما يعنى أن أرسطى كان كثير القراءة والحوار. 

وقد ظل أرسطو مخلصا لتعاليم أستاذه حتى وفاته. والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التى كان يكتبها فى تلك الفترة والتى اتخذت الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل "السياسى" و "السوفسطائى" وفى "الشعراء' و"المأدبة” وأمنكسينوس” 
وقد نسج أرسطى فى هذه المحاورات وفى غيرها مما كتب فى هذه المرحلة من حياته 
على منوال أفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك المحاورات كانت فى مجملها ذات 
صبغة أفلاطونية خالصة. وعلى سبيل المثال فقد دافع أرسطو فى محاورة "أوديموس” 
عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكر بنفس الطريقة التى استخدمها أفلاطون فى 
البرهنة على خلود النفس فى محاورة "فيدون"؛ رغم أنه كما نعلم من مؤلفاته التالية لم 
يكن يؤمن بخلود النفس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطوى عقب وفاة أفلاطون حوالى عام 
1417-4 ق.مء تلك المرحلة التى يطلق عليها المؤرخون طور "التنقل" حيث غادر أرسطو 
أثينا متجها بصحبة صديقه أكسينوقراط إلى آسيا الصغرى وكان ذلك فى أغلب اللن 
نتيجة لخلافهما القكرى مع أسبوسيبوس الذى ولاه أفلاطون رئاسة المدرسة من بعده. 


وقد قصد أرسطى مدينة أترنوس أى أسوسء وهناك رحب به هرمياس تلميذ 
أفلاطون, الذى أصبح حاكمًا لتلك المدينة وأسس ما يشيه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفى أترنوس تزوج أرسطويثياس 55االا5 ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث سنوات. ويقال إنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة لجزيرة 
ليسبوس, وربما كان ذلك بدعوة من ثيوفراسطس مواطن تلك المدينة وزميل أرسطو فى 
الاكاديمية. ويعود اهتمام أرسطو بالبحث فى علم الأحياء والتاريخ الطبيعى إلى تلك 
الفترة التى قضاها فى أترنوس وميتلين. 


وفى تلك الأثناء حوالى عام 57-547 ؟ق.م تلقى أرسطى دعوة من الملك فيليب ملك 
مقدوينا الذنى عرفه صبيًا فى مثل سنه ليكون مربيًا لابنه الإسكندر الذى كان فى 
حوالى الثالثة عشرة من عمره. وييدى أن أرسطو قد قبل الدعوة بحماس لأنه من المهم 
أن يشارك فى تربية حكام المستقبل: كما أنه كان قد اشتاق إلى مدينة بيلا 56118 
التى شهدت فترة صباه. ولا ندرى بالضبط ما كان يعلمه أرسطو للإسكندر إلا أنه من 
المرجح؛ حسب النظام التعليمى الذى كان سائدًا فى بلاد اليونان آنذاك أنه قرأ معه 
نصوص الإلياذة, كما ناقش معه واجبات الحاكم وفن الحكم. ويقال إنه كتب له مؤلّفًا 
"عن الملكية" وآخر "عن الاستعمار". والطريف أن المصادر العربية وخاصة كتايات 
المبشر بن فاتك وابن أبى أصيبعة قد ركزت على تلك الفترة من حياة أرسطوى, وتحدثت 
كثيرًا عن العلاقة بين أرسطو وبين الملك فيليب وابنه الإسكندرء وريما يكون مصدر 
هذا الاهتمام موروتًا عن اهتمام فلاسفة ومؤلفى الإسكندر بهذه العلاقة. 

على أى حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقة أنها قد أثرت بلا شك فى تكوين فكر 
الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدى بالسلب؛ حيث كان التلميذ من أنصار 
الإمبراطوريات الضخمة بينما كان الأستاذ لا يزال من أتصار دولة المدينة. وهذا مما 
يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام وإن لم تكن على العموم علاقة سيئة 
تمامًا. فقد استفاد منها أرسطو ذلك الدعم المادى الكبير الذى بلغ حوالى 6٠١‏ تالنت 
الذى قدمه الإسكندر لمساعدته فى إقامة صرحه التعليمى الكبير فى أثيناء كما استفاد 
منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصلية 
بأسلوب عقلانى صارم؛ء ذلك الأسلوب الذى اشتهر به أرسطى قيما بعد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة أرسطو فقد بدأت عقب وفاة الملك قيليب 
وتولى الإسكندر عرش مقدونياء حيث عاد أرسطى إلى أثينا فى عام 784-756 اق.م 
ليبدأ طور الأستاذية فى أطوار حياته الفكرية بتأسيس مدرسته الفلسفية والعلمية 
المستفلة المعزوقة باللوقيون ناهد وقد تميزت الدرسة يننا جمعة فيها من مكات 
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المخطوطات والخرائط وعينات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام التى 
يعد من خلالها محاضراته. وقد تميزت طريقة أرسطى التعليمية بنوعين من الدروس؛ 
دروس الصباح التى كانت مخصصة لتلاميذه,. وكان عادة ما يلقيها عليهم وهى يتمشى 
كل صباح فى حديقة المدرسة ويين الأشجار ودروس المساءء وكانت تلقى على عامة 
الناس. وقد كانت موضوعات الدروس الصباحية موضوعات متخصصة فى العلوم 
النظرية والمجردة مثل المنطقء والطبيعيات؛ والميتافيزيقا, أما موضوعات 
الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والسياسية. 

وقد كتب أرسطى فى أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينة؛ التى لا نزال 
نقرأها ونغتمد عليها فى دراسة أرسطى حتى الآن. 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسًا وتاليفًا إلى أن توفى 
الإسكندر عام 77ق.م. ولما أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم بدأت تتزايد 
بين الأثينيين قرر أن يغادر أثينا تاركًا المدرسة فى يد ثيوافرسطس 0:88105م5660, 
واتجه إلى خلقيس 658165 قائلاً: "أنه لن يسمح للأثينيين أن يخطئوا فى حق الفلسفة 
مرتين"!. وقد مرض هناك ومات فى العام التالى أى فى عام >" ؟ق.م. وهى يعد لم 
يتجاوز الثالثة والستين من عمره('). 


)١(‏ انظر فى تفاصيل حياة أرسطو: 
رعكاروننا أدها قلط أو هجرمة مه لمة ه1زا ولط ده أطونا بعلم - علأماذالظة :.اا.م 1010© - 
13 0/201 ,اوه مووعة؟! غ فولعاأنامظ ,اءام/ا 
.1 مولترما ,9آا .0© لمة ولفقنتطاوقا ,علاماواءظ :.0. للا 8055 - 
الم - 07000 ,.60© ع6 بلمكلاطه8 لبقطءتة بزط لعنأهقأذمقعا ,علاماوائة :.لالا ,3696ل - 
.1950 1855م 3:6275000أه 6لا 
5 علولا لاعلا ,عم بعصمتاهءأاطنب8 ععببه0 ,علاماذاة :.8.مَ ءوالرج1 - 


ثانيا - مؤلفاته: 


ينسب إلى أرسطو حوالى اثنين وتسعين كتابًا تتضمن حسب التصانيف العربية 
لابن القفطى وابن أبى أصيبعة نقلاً عن تصنيف بطليموس الغريب الذى يرجح أن 
أندرونيقوس الرودسى قد أخذ عنه, تتضمن حوالى ألف مقالة. وإن كان بعض هذه 
الكتب والمقالات إما مفقودة أو مشكوكًا فى صحة نسبتها إلى أرسطوا") ويرى روس أنه 
يمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى ثلاث أقسام؛ أولها: المؤلفات الشعبية التى كتبها لجمهور 
القراء. وثانيها: المذكرات والملخصات التى جمعها مادة لمؤلفاته العلمية. أما القسم 
الثالث فهو مؤلقاته العلمية ذاتها(') وقد تابعه فى هذا التقسيم كيرفيرد'). 

وإن كنا نرى مع د. بدوى!*) ود. فخرى!') أنه يمكن قسمتها إلى قسمين 
رئيسيين: مؤلفات الشباب وشى تلك المؤلفات التى كتب معظمها على هيئة محاورات 
تابع فيها أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية أى المباحث(') وهى تلك الكتب التى نعتمد 
عليها فى فهم وعرض مذهب أرسطى الفلسفى والعلمى فى شتى المجالات. وهذه 
المؤلفات يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: 

- المجموعة الأولى : الكتب المنطقية (وتشمل: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (بارى ارمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الولى) - التحليلات الثانية 
(أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوييقا) - المغالطات (سوفيسطيقا). 


(1) عبد الن. حمن يدوى؛ أرسطوء وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت. الطيعة الثانية .114١م‏ ص/77, 4؟. 
لمج موااتمعهلا قط ,بإطاموكماتطع أه وألومماع ممع وط” مذ (عاأولوائة) انث ,لروأموكا (4) 
.552 ,1967 عرولا بولا ركوعمم همق 
(5) د. عبد الرحمن يدوى: أرسطوء وكالة المطبوعات يالكويت ودار القلم ببيروت» الطبعةالثانية ٠1954م.‏ 
)0( د. ماجد فخرى: أرسطو طاليس - المعلم الأول. المطبعة الكاثوليكية» بيروت 36/8ام. 
() بدوى ص78؟؟: فخرى ص١١-14,‏ 


- المجموعة الثانية : الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
(السماع الطبيعى كما كان يسميه العرب), كتاب السماء. الكون والفسادء فى الآثار 
العلوية 109165 . كما تشمل مؤلفاته قى علم النفس مثل كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى 03)05318 2530/3 وتشمل أبحاثه الصغرى فى الظواهر النفسية المختلفة مثل 
فى الحس والمحسوسء فى الذكر والتذكيرء فى النوم» فى طول العمر وقصرهء فى 
الحياة والموت»: فى التنفس. كما تشمل المجموعة مؤلفاته فى التاريخ الطبيعى 
(علوم الحياة) فى أجزاء الحيوان: وفى تاريخ الحيوان؛ وفى حركة الحيوان 
وفى طباع الحيوان. 

- المجموعة الثالثة : الإلهيات أو ما بعد الطبيعية: وهى تشتمل على مجموعة 
مقالاته أى كتبه الأربعة عشر فى الفلسفة الأولى. وهى المعروفة بالميتافيزيقا أو ما بعد 
الطبيعة 5165/ا10هه1عالا. 

- المجموعة الرابعة: الأخلاق والسياسة, وهى تشتمل على مؤلفاته الأخلاقية الثلانة: 
الأخلاق إلى نيقوماخوس. الأخلاق إلى أوديموسء الأخلاق الكبرى 5ذاة:ه18 3دوقالة, 
ومؤلفاته السياسية: كتاب الدساتير أو النظم السياسية الذى فقد ولم يكتشف منه إلا 
إحدى حلقاته المائة وثمان وخمسين وهى دستور أثينا الذى ترجمه د. طه حسين إلى 
العربية بعنوان “نظام الآثينيين". وكتاب السياسة وهى الكتاب الرئيسى لأرسطى فى علم 


وفلسفة السياسة. 
- المجموعة الخامسة: الكتب الفنية, وتتضمن كتابيه. فى الشعرء 
وفى الخطابة. 


وقد تفاوت أسلوب أرسطى فى هذه المؤلفات» حيث تميز أسلويه فى بعضها بالسلاسة 
والشاعرية والترتيب المنطقى للأفكار» واكتنف الغموض أسلويه فى بعضها الآخر. وهذا 
التمايز فى الأسلوب يرجع إلى أنه قد قصد إلى تاليف بعضها قصدا ونشرها فى 
حياته؛, أما البعض الآخر فكان عبارة عن مذكرات أو محاضرات لم يتوقف طوال الفترة 
الأخيرة من حياته عن الإضافة إليها أو التعديل فيها. وفى كل الأحوال فإن أسلوب 
أرسطو يمتاز بالاتساق المنطقى وترتيب الأفكار ترتيبا علميًا موضوعيا . 


ثالث) - مكانة كتاب النفس بين مؤلفات أرسطو: 


يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدًا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهى يمثل بالنسبة 
للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات أرسطى فى علوم الحياة 
وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًاً؛ فهى يمثل بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب 
"الطبيعة” فى العلوم الطبيعية؛ فضلاً عن أن نتائج دراسة أرسطو للنفس وقواها قد 
لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية» كما لعبت 
الدور الأهم فى نظرية المعرفة الأرسطية وبيان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة 
منهاء وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال الأثر الكبير 
لهذا الكتاب على دراسات أرسطى الأخلاقية؛ إذ إن ملكة الأخلاق عند الإنسان ومنيع 
الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة وتوجيهها لقوى النفس الأخرىء فلا فضيلة لدى 
الإنسان إلا حينما تنمى القوة العاقلة لديه فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم: فالفضيلة بشقيها الأخلاقى 
العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقل, فالع قل إذن هو القوة المميزة للإنسان 
وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرًا فى حياته أخلاقية كانت أى سياسية أو معرفية.. 
إلخ. 

وهو ليس بهذه الأهمية فقط فى جوانب فلسفة أرسطو المختلفة الأخرى؛ بل هو 
بالقدر نفسه من الأهمية فى مجاله, مجال علم النفس على مدار تاريخ هذا العلم, فقد 
ظل هذا الكتاب واحدًا من أهم المؤلفات فى مجاله حتى القرن التاسع عشر إلا أنه على 
حد تعبير مترجمه القدير أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى "ظل عماد علم النفس القديم حتى 
القرن التاسع عشر", وهو على حد تعبير تريكى "الأساس الذى يعتمد عليه علم النفس 
الكلاسيكى". وفى اعتقادى الشخصى أنه ريما تضاعقت أهميته فى ضوء علم النفس 
التجرييى المعاصرء نظرًا لأن أرسطى عد دراسة النفس من مباحث العلم الطبيعى, وهذا 
ما يلحظه القارئ الكريم من النظر إلى قائمة مؤلفات أرسطى السابقة؛ فقد وضع 
ضمن المجموعة الثانية, وهى مؤلفات أرسطىو الطبيعية. وقد كان من جوانب عبقرية 


أرسطو فى دراسته للنفس أنه لم يدرسها مستقلة عن البدن, بل اعتيرفا وثيقة الصلة 
فى كل أحوالها بالبدن ويأحواله. ومن ثم فلا يمكن فى رأيه تفسير أى ظاهرة أو حالة من 
حالات النفس بدون معرفة أحوال البدن وعلاقتها به؛ وها هى يقول فى الصفحات الأولى 
من الكتاب 'ويبدى أن النفس فى معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير البدن مثل 
الغضب والشجاعة والنزوع: وعلى وجه العموم الإحساس . وإذا كان هناك فعل يخص 
النفس بوجه خاص فهو التفكير. ولكن إذا كان هذا الفعل نومًا من التخيّل أو لا ينفصل 
عن التخيّل, فإن الفكر لا يمكن أن يوجد كذلك بدون البدن”8). 


رابعا - أثر كتاب النفس فى تاريخ الفلسفة : 

والحقيقة أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على تأثيره فى الدراسات النفسية 
اللاحقة ولا فى كونه أكثر معاصرة فى توجهه نحو ربط دراسة أحوال النفس بأحوال 
الجسم من دراسات كثيرة أخرى اتخذت طابعا نظريًا تأمليًا؛ فأهمية هذا الكتاب تتبدى 
أكثر من وجهة نظرى فى تلك المناقشات والجدل الذى دار حوله طوال تاريخ الفلسفة 
اللاحق؛ فقد تعرض أرسطى فيه لقضايا خطيرة منها قضية العلاقة بين النفس 
والجسم؛ وقضية العلاقة بين أنواع الكائنات الحية؛ تلك الأنواع التى تكتسب تميزها 
وصفاتها المميزة من الوظائف التى تمارسها النفس داخل الجسم, إذ لا يختلق النيات 
عن الحيوان عن الإنسان إلا بهذه الوظائف. فالنفس فى جوهرها واحدة فى كل هذه 
الكائنات؛ ويبدى الاختلاف بينها من أنها تقتصر فى وجودها فى النبات على ممارسة 
وظائف التغذى والنمو والتوالد وتضيف عليها فى الحيوان وظيفة الإحساسء ويضاف 
إلى هذه الوظائف الأربع وظيفة التفكير العقلى فى الإنسان. 

وإذا كان الإنسان والحيوان يشتركان فى وظيفة الإحساس والإدراك الحسى, 
فإنهما يفترقان حينما تبدأ القوة العاقلة فى الإنسان بممارسة وظائقها فى التفكير 


(8) كتاب النفس: ك١,‏ فا سه-١١.‏ 


والتأمل. وهنا نصل إلى قضية المعرفة التى تعد من أهم وأخطر قضايا هذا الكتاب, 
لأن أرسطى تَّجح فى إبراز الفرق المعرفى بين الحيوان والإنسان بصورة لم تكن معروفة 
لدى الفلاسفة السابقين عليه. وخاصة فيما يتعلق بقضية التمييز بين بين المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية عمومًا وكذلك التمييز لدى الإنسان بين درجات معينة للمعرفة العقلية, 
فمنها المعرفة العقلية الاستدلالية المبنية على الخبرات الحسية؛ ومنها المعرفة العقلية 
الحدسية التى يمارسها العقل بقوته الفاعلة فقطء والتى بقضلها يدرك الإنسان الوجود 
الإلهى المفارق لهذا العالم المحسوس. ولعل أهم المشكلات التى كان لها تأثير بالغ الأهمية 
فى التراث الفلسفى بعد أرسطى هى قضية “العقل" ومدى مفارقته للجسم, تلك القضية 
التى أثيرت من قبل شُراحه؛ فعلى الرغم من أن تمييزات أرسطى بين قوى مختلفة للعقل 
كانت ذات أغراض معرفية فئ المقام الأول» فقد ركز شراحه من تلاميذه المباشرين 
حول أغراضه الميتافيزيقية من هذه التمييزات: وأثاروا من خلال هذا التركيز مشكلات 
شغلتهم كما شغلت شراح أرسطو المتأخرين من فلاسفة العصر الحديث؛ إذ شغلتهم 
مشكلة؛ لعلهم صانعوها: عن العقل الفعال وصلته بالعقل المنفعل: إن لم يكن فى ذهن أرسطى 
كل ما كان فى أذهانهم وما أثاروه من مشكلات حينما قال 'ولا نستطيعٍ أن تقول إن 
هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرىء وعندما يفارق يصبح مختلفًا عما كان 
بالجوهرء وعندئذ فقط يكون خالدً! وأزليًاء ومن دون العقل الفعال لا نعقل(1). 

جاءت هذه العبارة فى كتاب "النفس” ولم يكن فى ذهن أرسطو كل ما أثارته من 
جدل ظل دائرًا من الإسكندر الأفروديسى حتى الآنء ونحن وإن كنا لا نرى لهذه 
المناقشات إلا قيمتها التاريخية دون أن يكون لها فائدة واضحة فيما يتعلق بالتفسير 
الحقيقى للنصء فإننا لا نستطيع أن نتجاهلها دون أن نوضح مدى ابتعاد من 
خاضوا فيها عن النص الأرسطى ومدى انشغالهم بمشكلات أثاروها فيما بينهم دون 
سند قوى من النصء فقد أخذوا النص الأرسطى مسوفًا لإضافات عديدة أضافوها 
عليه وحملوة معان ميتافيزيقية كالخلود وهل هو العقل من النفس أم للعقل ككل أم 


3( أرسطو, النفس: لك” - فه - ص١٠ 1٠‏ و(١؟-55؟),‏ الترجمة العربية ص؟١١7-1١1 1١‏ 


للنفس ككل؟ وهذه تساؤلات لم تكن تمثل محور اهتمام أرسطىىء فبؤرة اهتمامه كانت 
المشكلات المعرفية دون سواها. 

والحق أن المفسرين الأوائل من تلاميذ أرسطو المباشرين قداختلفوا منذ البداية 
حول تفسير العبارة السابقة» التى اختلف حولها فلاسفة العصر الوسيطء ولكن هؤلاء 
الأوائل لم يخطر على بالهم أنهم يحملون هذه العبارة البسيطة البريئة أكثر مما تحتمل 
فى نظر أرسطى وفى ذاتهاء فلم يستنتجوا منها قط أن أرسطى قال بنفس مفارقة خالدة 
واحدة("'), ولكن سرعان ما تطور الأمر لدى الإسكندر الأفروديسى. 


0 موقف الإسكندر الأفروديسى : 

فقد قدم الإسكندر تحليلاً لنظرية العقل الأرسطية؛ كان السبب فى كل ما دار من 
جدل حولها طوال العصر الوسيطء حيث أولى هذه المسالة أهمية خاصة. فالف رسالة 
عن العقل بعنوان 'فى العقل 5ناهه 1أ666". وقد ميز فى الرسالة الأولى بين أنوا ع ثلاثة 
من العقول؛ العقل الهيولانى والعقل بالملكة والعقل الفعالل!"), 

ويهذا التقسيم ابتعد الإسكندر منذ البداية عن النص الأرسطى؛ فأرسطو لم 
يعرف هذه الأسماء التى تضاف إلى العقول. خاصة عبارة العقل الفعال إذ يتحدث 
أرسطو عن العقل المنفعلء ولكنه لم يستخدم فعلاً عبارة العقل الفعال كم أكد روس(, 
وكان الإسكندر الأفروديسى أول من استخدمها - كما يؤكد كويلستون - فى شرحه 
عام ١٠؟كو؟).‏ 


)٠١(‏ عبد الرحمن يدوى: مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لأرسطو ترجمة إسحق بن حنين, القاهرة مكتية النهضة 
المصرية, 1508١م:‏ ص١-5”.‏ 
)١١(‏ نفس: ص"2, 
وانظر كذلك مقدمة أحمد فؤاد الأهوانى لتحقيقه لكتاب اين رشد: تلخيص كتاب النفس لأرسطو ص١؟.‏ 
.2.148 ,بعاماوانم ,(.ل./أا.5) قوم8 (12) 
روم ,6 300 مم66 ,ا .املا ,لإاطممكمائط2 أن بوملوأنا له ,(.5.6.©) ومأوعامه00 (13) 
,لاأأن) -م62)0) .مما ,لامهمم00 0م23 لإدلعاطنهق أه مرمأوأ:!ز0 م ,ككلمه8 عوهودرما ١١‏ 
,1962 ,ارول بوزو لم 


فلقد دعى أرسطو هذه القرة من العقلء, بالعقل النظرى اءهااعاما امعناءره6!) 126 
بمعنى العقل التاملى اعم ااعثه! عباتتقاممعاصم» أو العقل غير المنقعل اع18ا16ما 8551106م وممو؟؟) 
وابتعد الإسكندر الأفروديسى عن هذه المسميات الأرسطية ومضى فى تفسيره بناء على 
تقسيمه هو للعقلء. فنظر إلى العقل الهيولانى على أنه قوة واستعداد وهى فاسد يفساد 
الجسم, فهو وظيفة من وظائف النقسء وإذا كانت النفس صورة للجسم فهى فاسدة. 
وابتكر ما أسماه العقل بالملكة إذ إن أرسطى لم يعرف هذا الاصطلاح المحدود الدقيق» 
فوصفه بصفتين: أنه يعقل وأنه قنية؛ أما أنه يعقل فذلك لأن العقل اليهولانى قوة فيجب 
أن يصبح شيئًا آخر وأن يستفيد, كما لا يتيح له فى هذه الحالات أن يفعل ويعقلء فالعقل 
بالملكة حالة خاصة من العقل الهيولانى قبل أن ينفعل بالعقل الفعال أما العقل الفعال 
لديه فلا يقف عمله عند حد إلقاء الضوء على المعقولات فينقلها من القوة إلى الفعل بل 
هى الذى يجرد المعقولات من هيولاها ويجعلها معقولة, ولكى يقوى على التجريد يجب 
أن يكون هى نفسه معقولاء وكيف يكون فاعلا إذا لم يكن معقولا؟ 

أما عن الصلة بين هذا العقل ويين أنفسنا فليس لدى الإسكندر ما يقوله فى ذلك 
إلا أنه ليس جزءًا من أنقسنا ولا قوة من قواهاء ولكنه فاعل خارج؛ يخلع على المعقولات 
وعلى الصور تعقلها!؟'). 

وقد ذهب تيرى :756 إلى أن الإسكندر رغم عدم تصريحه بأن العقل الفعال 
واحد وأته هو والإله شىء واحدء فإنه ما دام قد وضع العقل الفعال خارج أنفسنا أى 
خارج العقول الهيولانية المتعددة, فالتفسير المقبول - لما قاله - أن العقل الفعال واحد 
وهو الله(!"), 

وقد أكد دوهيم 0 هذاء فقرر أن العقل الفعال عند الإسكندر إلهى, 
وأنه لا يقبل الفساد وخالد وأزلى وصورة مفارقة للمادة("). 


0 .]01.م0 ,لة) باقأتصنانا (14) 
)١ 3[‏ أحمد فؤاد الأهوانى: مقدمته لتحقيق كتاب ابن رشد, تلخيص كتاب النفس لأرسطوء ص51-177. 
1926 ,ؤناوأوأء8 56 ألم حامق '6 معلمويروام ,(8.6.6) بمو16 (16) 
18ا1 006116500501010 5ع عرأ 151ل ,77006 نال علممأوء5 عا ,(.8) متعطن0 (17) 
.1914.77 .5ووق5 ,لاآ عتمه! بعأمعمه© 3 ممتقاط 


ولقد اعترض روس 8055 على تفسير الإسكندر الأفروديسى عموما من جانبين 
مهمين؛ فقد اعترض على الأساس الذى بنى عليه الإسكندر تفسيره حين استخدم 
عبارة 5ئا50 2310641605 وربط بينها وبين عبارة 20005 20611005, وظن أن أرسطى يعتقد 
يأن أحدهما فعال على الآخر, وإن كان هذا التفسير ممكن الصحة فى ذاته. إلا أنه لم 
يُستنتج مما قاله أرسطو: فالأخير لم يقل إن أحد العقول يفعل فى الآخرء ولكن أن 
أحدهم يعقل كل الأشياء والآخر يصبح كل الأشياء(), أما الجانب الثانى الذى 
اعترض عليه روس فهو يتعلق بوجهة نظر الإسكندر الذى ذكر فيها أن فعل أحد العقول 
على الآخر ينتج شيئًا ثالثاء وهذا يصبح فى الواقع عقلاً ثالثاء وهذا كما أوضحنا 
لا أصل له فيما يقوله أرسطو؛ فهاتان النقطتان إذن بعد بهما الإسكندر عن الصواب 
فى تفسيره لنص أرسطوا؟'). 


(ب) ثامسطيوس ينتقد تفسير الإسكندر: 


جاء تامسطيوس (1١1848-5م)‏ ليعيب على الإسكندر ابتعاده عن نص أرسطوق 
وتعاليمه, فقد اعترض على نظريته التى تجعل العقل اليهولانى يتولد إذا تجمعت بعض 
العناصر لتكوين الجسم الإنسانى وتجعله يفسد يفساده, وذهب ثامسطيوس إلى أن 
أرسطى يجعل للعقل بالقوة وجودا أزليًا ومفارفًا للمادة مع أنه متوقف على العقل 
الفعالء ومن البين أنه يفترض العقلين جميعا مفارقين للمادة, إلا أنه يسلم بأن العقل 
الفعال أكثر مفارقة للمادة وأشد ابتعادًا عن الامتزاج وأعظم نقاءء. أما فى الإنسان 
فالعقل اليهولانى أقدم تولدا بالزمان» ولكن العقل الفعال هى أول بالطبع والرتبة وليست 
أولوية العقل الهيولانى بالزمن على الإطلاق بل هى أولوية من جهة الأفراد فقط, 
لأنه يظهر عندى أى عندك أولا("). 


.42-43.مم ,عأأمأوالم أه قمأمم 29 آأه مااع لمرامأ ونط ,(.0.للا.5) ووه8 (18) 
.لاطا (19) 


)٠١(‏ أحمد فؤاد الأهوانى: المرجع السابق» ص١‏ ؛. 


ويقول ثامسطيوس "كل شىء مركب من قوة وفعل يختلف فيه الجوهر عن المافية 
ويجب أن تكون نفسى متميزة عن مافيتى؛ فالأنا هى العقل المركب من اتحاد العقل 
بالقوة بالعقل بالفعل وماهيتى مكونة من العقل بالفعل, أما عن مناهيتى التى هى فى نفس 
الوقت الماهية المشتركة لجميع الناس, ماهية النوع الإنسانى فإنها تحكون من الصورة 
أى صورة النفس الإنسانية من العقل بالفعل؛ ولذلك لا نقول مع الإسكندر إن العقل 
الفعال إلهى بل هى ما يميز النوع الإنسانى, العقل الفعال هو نحن جميعًا(١").‏ 

والحل الذى يذهب إليه ثامسطيوس فى تعدد العقول الفردية هى فى تشبيه العقل 
الفعال بالصورة والعقل الهيولانى بالهيولى: فالصورة هى واحدة غير منقسمة عندما 
تتحد بالمادة وهى وحدة قابلة للقسمة بالقوة يخرج عنها جوهر ينقسم بالقعل إلى أفراد 
والأمر كذلك فى اتصال العقل الفعال بالعقل الهيولانى("'). 

وقد أفلح ثامسطيوس فى حله لتلك المشكلة الأخيرة. كما أفلح فى شرحه عمومًا 
لأنه كان ملتزمًا إلى حد كبير بالنص الأرسطى على عكس الإسكندرء وإن كان قد 
استنتج بعض النتائج فهى نتائج قد يحتملها النص وتأويله رغم أنه قد ساهم هى الآخر 
فى تأويل النص تأويلات ذات طابع دينى» ميتافيزيقىء وقد شكلت هذه التأويلات 
الميتافيزيقية الطايع العام الذى جرت به أقلام المفسرين حتى العصر الحديث؛ فقد ذهب . 
بعض الباحثين إلى أن كل مبادئ نظرية العقل عند أرسطى تحتمل القول بالخلود 
الشخصى للنفس لا بالتسبة للعقل الفعال فحسب, بل بالنسبة للعقل بالقوة أيضاء 
وكانت حجتهم أن العقل بالقوة (العقل الهيولانى) هو الآخر لا يكون من المادة, كما أنه 
ليس له عضوا0("). لكن الحق أن كون الشىء غير مكون من المادة عند أرسطو, 


(1١؟)‏ أحمد فوؤاد الأهوانى: نفس المرجع: ص١4.‏ 
(11) نفسه. ص45. 
.96-98.مم ,م أ0أدنة 5262 عع0لعو18ل6أهنا عل عواناءع00 ها ,م001 06 (23) 
نقلاً عن زينب الخضيرىء أثر ابن رشد فى فلسقة العصر الوسيط صن؟”5. 


ليس معناه أنه خالد وأزلىء فالأقلاك والكواكب مركبة من مادة هى الأثير لكنها أزلية 
وخالدة عنده. هذا فضلاً عن أن أرسطو نفسه قد نص على أن العقل الهيولانى عقل 
فاسدء فكيف يؤكدون خلوده عكس ما يقول النص!؛'). 

وإذا أردنا فض هذا الإشكال فى تفسير النص - بناء على تحليل ثامسطيوس 
الذى يحاذى النص - فيمكننا تركيبه على النحى التالى منسقين مع تفكير أرسطو, 
فالعقل فى ماهيته جوهر مركب من العقل الهيولانى الذى لعب دور المادة (وليس مادة 
فعلا) ومن العقل بالفعل الذى يلعب دور الصورة؛ أما العقل الهيولانى فيفنى بفناء البدن 
أى يفنى يقناء الفرد أما العقل بالفعل فلأنه صورة: والصورة مبدأ للوحدة عند أرسطوى 
فهو واحد فى كل الأفراد لا يفنى يقناء الفرد, أما حينما يفنى الجسدء فإن هذا الجوهر 
أو ذلك الاتحاد بين البدن والعقل بالفعل يفنى بدوره. وعندئذ تتم تلك المفارقة التى 
تحدث عنها أرسطو لهذا العقل. ليصبح فى حالته الخاصة مجردًا من المادة أى من 
البدن - فيصبح كما قال أرسطو - خالدًا وأزليًا(*"). 


(ج) ابن سينا ينتقد تفسير الإسكندر وثامسطيوس: 


كان ابن سينا من المهتمين بمشكلة العقل فكتب عدة رسائل فى النفس خصص 
العديد منها لدراسة النفس الناطقة!'') ويهمنا هنا أنه قد عارض شرح كل من 
الإسكندر الأفروديسى وثامسطيوس فقد “غلط الإسكندر - فى رأيه - ومن كان معه 
حينما فهموا أنه (أى العقل الفعال) إذا فارق صار كما كان قبل اتصاله بالبدن» وليس 


)١4(‏ زيتب الخضيرىء نفس المرجع السابق» ص»"؟؟, 

(5؟) زينب الخضيرىء نفس المرجع السابق» ص729, 7714. 

زلهة انظر ابن سيناء رسالة قى أحوال النفس؛ رسالة فى القوى النفسانية» رسالة قى معرفة النفس الناطقة, 
رسالة فى الكلام على النفس الناطقة؛ المنشورة بكتاب أحوال النفس لابن سيناء القاهرة. دار إحياء 
الكتب العربية 1907ام. 
وانظر لابن سينا: الحجج العشرة فى جوهرية النقس الناطقة. طبعت ضمن رسائل الشيخ الرئيس, 
حيدر آبار 765اهفه. 


المراد - فى رأى ابن سينا - هذا بل يعنى أرسطو أنه إذا فارق بقى كما هى على 
قدر ما اقتناه من السعادة بحسب المعقولات لم يزد ولم ينقص أبديا كما هى 
ولم يمت("). 

وكما انتقد ابن سينا تفسير الإسكندر فى رأيه حول مفارقة العقل الفعال وكيفية 
تلك المفارقة, انتقد ثامسطيوس فى تفسيره لنفس المصطلح من تص أرسطى؛ حيث قال 
ابن سينا إن ثامسطيوس فهم أنه أراد: أنه (أى العقل) "غير مفارق بالمكان وليس هذا 
بصحيح لأن كلام الرجل فى أنه مفارق أو غير مفارق فى هذا الموضع ليس فى المكان 
ولا هو الآن مشتغل به بل قصارى كلامه وبحثه مصروف إلى القوام”(1"). 

وقد امتدت نظرة ابن سينا النقدية إلى نقد أرسطى نفسه حينما حاول كشف 
تناقض بين آراء أرسطى فى كتابيه "النفس" و "الميتافيزيقا"؛ فعلى حين قال أرسطى فى 
"النفس" أن العقل لا يتعب بل يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره: قال فى 
"الميتافيزيقا” يتعب العقل فى متابعة التفكيرل؟"). 

وقد حاول ابن سينا أن يُصلح بعض أخطاء الشراح السابقين - خاصة 
الإسكندر الأفروديسى - فحاول أن يمزج بين العقل الهيولانى والعقل بالملكة مزجا 
تامًاء ولا يسمى الهيولانى قوة واستعدادا إلا على سبيل التشبيه؛ فالعقل عنده قوة 
موجودة فى سائر الناس حتى الأطفال والمجانين» ورتبة العقل اليهولانى الاستعداد 
لقبول الصور العقلية ورتبة العقل بالملكة حصول المعقولات الأولى بالفعل كاعتقاد 
المبادئ الأولى للبراهين مثل أن الجزء دون الكلء فهذه المبادئ فطرية فى النقس 


(11) ابن سينا: تعليقات على حواشى كتاب النفس لارسطو طاليس نشره عبد الرحمن بدوى فى: أرسطو عند 
العرب. الجزء الأول, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية 1847م ص .١١‏ 

(4؟) تفسه؛ صة. 

(19؟) ابن سيناء شرح مقالة اللام لأرسطوء نشره عبد الرحمن بدوى في: أرسطو عتد العربء الجزء الأول. 
ص. 51-17, 


لا تكتسب بالبراهين وهذا المبحث يضرب فى نظرية المعرفة إلى الصميم - على حد 
تعبير الأهوانى - ويذكرنا بمباحث ديكارت القائل بأن العقل السليم موجود فى جميع 
الناس على حد سواء. وأن البديهيات فطرية فيه. والحق أن هذا كلام جديد لم يسبق 
لشراح أرسطى الكلام عنه("). 

ويبدو من ذلك أن ابن سينا قد حاول بإصلاحه أخطاء الشراح السابقين أن 
يقترب من مقصود أرسطى فى نصه. ولو أنه أكمل تفسيره على ذلك النحى؛ وسار غيره 
من الشراح فى نفس الطريق ناظرين إلى النص من هذه الزاوية المعرفية لكانوا قد 
اقتربوا من تفسير النص التفسير الصحيح ولكانوا أكثر إخلاصا فى تفسيره. 


(د) الشارح الأكبر - ابن رشد - يناقش التفسيرات القديمة: 


تأرجح ابن رشد بين تلك التفسيرات السابقة وهذا التاأرجح يؤكد أنه لم يكن 
راضيًا تمامًا عن أى منهاء لكن عدم الرضى لا يعنى أنه أعطى النص أبعادًا جديدة, 
فقد وضع العقل الهيولانى فى وضع مزدوجء فهى من حيث إنه شبيه بالعقل الفعال هو 
غير فاسد كما قال ثامسطيوسء ومن حيث إنه يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية 
فإنه فاسد وفى هذا يتفق مع الإسكندر الأفردويسى. 

ويلوح أن ابن رشد قد ظل على هذا الموقف الغامض الذى لا يمكن أن نستشف 
منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود النفس الإنسانية على نحو ما يذهب إليه 
ثامسطيوسء أو ينكر هذا الخلود ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعال» وهى خارج عنا 
وليس شخصيًا على نحو ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى('). 


)"١(‏ عبد الرحمن بدوىء مقدمته لتحقيق كتاب النفس لأرسطو الذى ترجمه إسحق بن حنين, القاهرة مكنية 
المصرية. 56 ص١‏ ,. 


ويبدى من حديثنا السابق أننا لم نحصر كل من كتبوا عن تفسير عيارات أرسطو 
التى تخص العقلء فهم - فى واقع الأمر - يفوقون الحصر فضلاً عن أن ما لم نذكرهم 
من الشراح قد خرجوا على النص أكثر ممن ذكرناهم خاصة من الشراح العرب؛ قمن 
هؤلاء الشراح العرب كالكندى والقارابى من استنبط من نصوص أرسطو عقلا رابعا, 
يدعوه الكندى بالعقل البائن أى الظاهر ويدعوه الفارابى وابن سينا بالعقل المستفاد, إن 
يقول الكندى فى رسالته المشهورة عن هذا العقل الرابع هو العقل الظاهر من النفس 
متى أخرجته - فكان موجودًا منها" فهو يختلف عن العقل الثالث الذى يدعوه الكندى 
"قنية النفس""') فى أنه قد خرج إلى حال الفعل أ ظهر باستعمال النفس له أى 
باستحضار المعارف التى حصلت له ومطالعتها بالفعل, أما الفارابى فيصف العقل 
الرابع وهى المستفاد عنده بقوله: "أنه يصادف المعقولات منتزعة من المادة فيعقلها على 
مثال ما يصادق ذاته من حيث هى عقل بالفعلء أى أنه يتصل بهذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس, فيكون هذا العقل آخر مراحل الإدراك 
البشرى وأسماها"9). 

وأعتقد أنه قد تبين لنا من هذه الإطلالة السريعة على بعض أقوال الشراح حول 
بعض ما قاله أرسطو عن العقلء أنه لم يهرق جدلاً حول مسالة من المسائل الفلسفية 
مثل ما أهرق حول مسألة العقل - خاصة ما سمى بالعقل الفعال عند أرسطى - منذ 
عهد الإسكندر الأفردويسى الذى حرر أول رسالة فى العقل. 

كما تبين لنا أيضا أن مشكلة العقل الفعال» ومراتب العقول الأخرى كانت بمثابة 
المحور الذى دارت حوله الفلسفة العربية بجملتهاء لا سيما فى تأويلها لمشكلة الخلق 
وصلة الله بالكون. ولصيرورة الأشياء فى عالم الكون والفسادء ولعملية الإدراك الذى 
يبلغ ذروته فى الاتصال بهذا العقل الفعال(؟'). 


٠ 
- 


(؟1) انظر: الكندى (أبى يوسف يعقوب بن إسحاق) رسالة فى العقل' نشرها عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه 
"رسائل فلسفية للكندى والفارابى واين ياجة وابن عدى” بيروت, دار الأندلس, الطبعة الثانية, ٠194ام:‏ ص١-ه.‏ 

(7؟) ماجد فخرى, أرسطوطاليس, بيروت, المطبعة الكاثوليكية, 1504م: ص15. 

(14) نقسه؛ صءلا. 


ولعل هذا العرض السابق لما أثارته قضية واحدة من قضايا كتاب النفس الأرسطى 
يوضح لنا إلى أى حد كان تأثير آراء أرسطو نافذًا وفعالاً فى التراث الفلسفى العالمى 
وخاصة التراث العريى. ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذا السجال الفلسفى قد 
انتقل فى جانب كبير منه إلى التراث الغربى الحديث والمعاصر عبر ترجمة كتاب النفس 
إلى اللغات الحية الحديثة وكذلك الشروح العربية لكتاب النفس. 


خامس) - كلمة عن الترجمة العريية: 


وبالطبع فإن كتابًا بهذه المكانة بين مؤلفات المعلم الأول, ويهذه الأهمية والتأثير فى 
التراث الفلسفى الغالمى كان يستحق أن يعاد ترجمته هذه الترجمة الحديثة الناصعة, 
وقد أحسن صنعا أستاذنا الفاضل المرحوم أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى باختياره لهذا 
الكتاب تحديد! لينقله إلى اللغة العربية الحديثة, وخاصة أنه كان معنيًا قبل ذلك وبعده 
بدراسة الفلسفة الإسلامية, وخاضة ابن رشد وهو الشارح الأكبر لأرسطوء فجاءت 
ترجمته قريبة فى لغتها - رغم المعاصرة - من لغة ابن رشد المستخدمة فى تلخيصه 
لكتاب النفس. 

وقد كشف الأب جورج شحاتة قنواتى فى تقديمه لهذه الترجمة بعد مراجعته لها 
أن ثمة ترجمات أخرى لهذا الكتاب منها ترجمة إسحق بن حنين التى لها بلا شك 
قيمتها التاريخية ولكن الحقيقة أن اللغة العربية كانت بحاجة إلى هذه الترجمة الحديثة 
للدكتور الأهوانى, لأن القارئ المعاصر قد عجن عن فهم تلك الترجمات القديمة, وإذا ما 
أردنا أن نجعل أرسطى مفهومًا للقارئ العربى المعاصر فلايد أن نمكنه من قراءة 
نصوصه بلغته بصورتها الحديثة الواضحة؛ سلسة العبارة واضحة ال معانى والخالية من 
التراكيب اللغوية القديمة المعقدة, والتى كانت لا تزال فى باكورة محاولتها ترجمة 
الاصطلاحات اليونانية» فجاءت فى معظمها اصطلاحات أعجمية غير عربية صعبة ' 
الفهم على القارئ المعاصر. 


والحقيقة أن هذه الترجمة التى بين أيدينا قد حققت المراد منها تماماء حيث 
شاع هذا النص الأرسطى المهم وعرفه الجميع سواء كانوا من الباحثين الملتخصصين 
أم من هواة الاطلاع على النصوص الفلسفية القديمة أى من محبى التراث اليونانى 
عمومًا. كما كان لهذه الترجمة الفضل الكبير فى تشجيع الكثير من الباحثين العرب على 
خوض غمار الدراسات اليونانية عموما والأرسطية خصوصًا دون خشية القصور فى 
المعرفة باللغة اليونانية القديمة, فهذه الترجمة ترجمة مدققة ومراجعة على اللغة اليونانية 
من واحد من أكبر الدارسين والمحبين لأرسطى فى العالم, ألا وهو الأب جورج شحاتة 
قنواتى المعروف عنه إتقانه للغة اليونانية ومعرفته الواسعة بفلسفة أرسطو وتأثيرها 
الواسع فى الدراسات الفلسفية العالمية عبر العصور. 
ولكل ذلك فإننى أفخر اليوم بأن عهد إلى المركز القومى للترجمة بقيادة مؤسسه 
ورائده أ.د. جابر عصفور ويتكليف من أستاذى وصديقى أ.د. مصطفى لبيب عبد الفنى» 
أفخر بأن أقدم هذه الطبعة الجديدة لهذا النص البديع ويهذه الترجمة الرائعة 
المدققة إلى القارئ العربى المعاصرء راجيا أن تعم فائدتها على من لم يطلع عليها 
فى طبعتها السايقة. 
د. مصطفى النشار 


وسار صر 

لابزال أرسطو بعَدٍ ثلائة وعشرين قرنا من الزمان راسخا كالطود الشامخ , 
وما لا نزاع فيه أنه ققدم مع أستاذه صاحب الأ كادعية الفلسفة حتى اليوخ . 
ولا يستطيع أحد أن يهم فلسنة العاصرين حق الفهم إذا لم يكن على إلام بفلسفة 
“أفلاطون ولغائين. , 0 

وقد فطنت الكموب اللية إلى ذلك فنقات كتبهما إلى اللغات المديثة » فهناك 
اتراجم ألمانية و إليز بة وفرنسية و إبطالية يع حاورات أذلاطون وسائر كتب 
أرسطو . بل كثيرا ما ند عدة ترجمات لهذه الكتب فى اللفة الواحدة » مما يدل 
على عناية القوم بالتحقيق والتدقيق كا يدل ذلك على منزلة هذه ااؤلفات وعظلم 
قيمتها فى تار 4 الفاسفة , 

وإذ كانت مصر قد أخذت نرتق سإ الحضارة بخطوات واسمة فى نضتها 
الحديثة » ققد فطن المشتغلون بالفلسفة إلى وجوب نقل هذه الأمبات الخالدة ؛ وتصدر 
الاركة معالى أمد لطفى السيد باشا فترجم مق كشي أرسطر الطبيفة + والكون 
والفساد » والأخلاق » والسياسة . 

وكاب النفس الذى 1 فى ترححته العر بية يضاف إلى تلاك الساسلة التى 
.بدأها أستاؤنا الجايل . 


لشي سم 


1 أنوجه إلى نقل هذا الكتاب عن عمد وقصد . ذلك أننى مشتغل منذ عهد 
سيد بتدةيق كتاب النفس لابن رشد ما ملخصه عن أرطوطاليس . ولااشرعت فىه ' 
التعليق على رسالة أبى الوليد اللخطوطة » رأيت أننى فى حاجة متصلة إلى الرجوع إلى 
كتاب النفس لأرسطو مك أوازن بي نالأصل والإلخيص؛ حتى أتبين مواضغ الطابقة 
ومواطن اللكلاف . ووجدت أن الرجوع إلى ترجبة عربية لأصل كتاب أرسطو , 
قرب نميالا .وا كرع لافة العر بية وأشد إجلالا » مع. ال من الخناء فيد 
القضاة الم بية » واستكئاف لنهضة الإسلام بعد بعد ركود واستسلام . وما يشد أزر هذم 
النبضة ويشعل نارها أن يتيسر لأهل العروبة الاطلاع ع ل كنوز الفكر الغ رجه 
بالاسان المر بى» لآن تمل جميع أفرا أفراد الشعب لغات ام 1 » وإغفال 
التقل فيه إبعاد للثقافة و<رمان توم . 
من إذن نصعد الطريق من حيث يحب أن يبدأ الصمود . وهذا ما فملته جمييم 
الأم الحديثة المية التى مهضت ؛ وقد كانت كتب أرسطو منقولة عندم إلى اللاتينية » 
ما عن ترجمات عر بية » وإمّا عن الأصل اليونانى » ومع ذلك 5-7 إلى اللغات. 
الحديثة لكون أقرب مثالا . 
وكذا فمل المرب فى صدر حضارتمم ؛ فترجدوا كتب أرسطو. 
ذنحن نقزأ فى الفهرست لابن النديم » وفى إخبار الحسكاء بأخبار المسكاء مال 
الدين القفطى عند الكلام على 21 أرسطو أنه د ثلاث مقالات » نقله حنين إله 
البرياق تاما+ 
ونقله إسحاق إلا شيئا يسيرا 
3 قله إسحاق قلا ثانيا جرد فيه . 


اج 
وشرح ثامسطيوس هذا الكتاب بأسسره المقالة الأولى فى مقالتين والثانية فى 
مقالتين » والثالثة فى ثلاث مقالات . 
وللامقيذورس تفسير جيد . | 
ويوجد تفسير جيد ينسب إلى سلباقيوس سرياى ٠‏ وعمله أيضا أثاوالس " »وقد 
يوجدعريها. 00 
وللارسكندر تلخيصه. نحو مائة ورقة . 1 
ولابن البطريق جوامع هذا الكتاب ااه 
وإن إسحاق تقل ما حرره ثامسطيوس إلى الدر بية من نسخة رديئة 3 أصلحه 
بعد ثلاثين سنة بالمقابلة إلى أسخة جيدة © . 
فنحن لا نحد فى هذا النص أن أحدا نق ل كتاب التفس كاملاً إلى الافة المر بية 
بل قله حنين إلى السريانية » وقد نفهم من أن إسحاق نقله إلا شيا يسيرا أن هذا 
النقل كان من السريانية إلى المر بية على سبيل التأويل . و إنما الذى يوجد بالعربية 
تفسير يلوس » بل لم مجزم بوجود هذه الترجمة » وإن إسحاق تقل ما حرره 
ثامسطيوس » وأصلحه بعد ذلك . ولا نستطيع الفصل فى هذه القضية إلا إذا نظرنا 
ف القراجم المر بية القديمة مع موازنتها بالأصل الونانى ى نتبين هل الموجود مطابق 
للأصل أم أنه مأخوذ عن المفسر ين . 
إلا أن هذه التراجم قد ققدت مع الأسف الشديد . وف مكتبة الإسكوريال 
نسخة مخطوطة يقال إنها تلخيص كتاب النفس للنين بن إسحاق . وهذه النسخة 
تلخيص ل 7 رجمة كا يتبين من النظر إلى فتتاحها حيث يقول صاحبها وهو يجهول 
« هذا ما ذ كر الفيلدوف كنات الننفس ت“رجمناه كلام تامأ » وذ كرنا فى كل باب 


حهل مارد به على من خالف قوله » وكيف ترق إلى صفة النفس الناطقة . فكان 
الذى ابتدأ به فى كتابه هذا أن رد على الذين قالوا إن النفس إنما اتحدت من قبل 
اختلاط عض الاسطقسات ببعض بتدرما ...»6. 

وكنا نود أن ترى تفسير ابن رشد لهذا السكتاب ؛ وهو المعروف بالشرح 
الأ كبر نقد د كره رينان فى كتابه عن ابن رشد » ولكن النار أ كلت هذه 
القطارطلة مع بنا] طب من كي أخرى عند عر رق تكنبة الاسكوررال :دول ببق 
فى أيدينا إلا الشرح الأصدر أو التلخيص" 2 وفيه عزج 0 رشد آراءه اتخاصة 
0 9 أرسطو. ولو بق لنا الشرح الأ كبر لوجدنا فيه الترجمة السكاملة كا مى 
عادة أبى الوليد فى تقندم فقرات من ترحمة حنين أو غيره » ثم يفسر النص 
يعد ذلك . 

ولو أن ترجمة نين وصلت إلينا لكان هن حق اله-ل أن ينقل أرسطو نقلا 
جديداً . ولقد عير صديق الأب قنوائى أخيرا على نسخة خطية فى إسطنبول » وسوف 
. يتحدث عنها فيا بعد . وكنا قد أتمزنا الطبع » فل تجد بأسا فيا فعلناه . 

عند 

وكتاب النفس من أم كتب أرسطوء لأنه ظل عمادعل النفس القديم حتى ' 
القرن التاسع عشر » ولأنه ببسط فيه المبيج الواجب اتباعه فى عل النفس كا يعرض 
خلاصة مذهبه العام فى المادة والصورة؛ إلى جانب أنه يمد البحث فى النفس من 
مباحث العلل الطبيعى . 

يقول نريكو فى مقدمته « كتاب النفس من أم مؤلفات أرسطو » وقدٍ بقى 
الأساس الذى يمتمد عليه عل النفس الكلاسيكى» . وفى ذلك يساق هاملان بقوله : 


32 امد ا ثم سس- 


1 يلمب كتاب النفس فى دراسة الكائنات الحية دورا يشبه تام الدبه الدور 
الذئ يلعبه السماع الطبيعى فى درس الموجودات الطبيمية على العموء”" ] ٠‏ ونسقطيم 
مع ذلك أن نعد 0 النفس داخلا فى تجوعة الكتب الطبيعية » ذلاك أن النفس 
صورة ابلدم » وى من هذا الوجه تماثل تعريف [ الفطوسة ] فهمى داذلة ف 
الحسوس 5 تتحقق صورة الأجسام الطبيدية فى الميولى . 

وبذلك تبدو النفار ب المامة الاق ومى الغرض من الكتاب 2 نا تتوج 
سائر قاسفه الطبيعة . . وهذا هو ؤحه أعمية كياب النفس © . 

وعندنا 5 اللقالة الأول من هذا الكتاب بالغة الأهمية من الناحية التار مذية 
لأن أرسطو يدرض مذاهب القدماء مثل طاليس وديمقر يطس وهرقليطس وأفلاطون 
وغيرهم 3 يدحضها وعهد لمذهبه . وحيث أن كثيرا من آراء الفلاسفة قبل 
سقراط قد فقدت ؛ فإن ما ذكره أرسطو علهم يمد مصدراً دول عليه إلى 
ا ا 
١‏ ا نا يننا 

ولس كتاب النفس هو اللسكتاب الوحيد الذى أودع فيه أرسطو جم جنيع آرائه 
البسيكولوجية » ولسكنه أهمها وأعظمها . وهو يشءل ثلاث مقالات الأول فى مذاهب 
الندماء الرئيسية » والثانية فى دريف النفس سب مذهب أرسطو وفى مسوغات 
هذا التعر يف مع السكلام فى القوى المساسة . والثالثة فى الهس اللشترك والتخيل 
والتفكير والمزوع 


و | ما يشير أرسطو فى خلال هذا الكتاب إلى أنه سوف يبحث بمض 


253 م بعاماواية ل عمفغاديرد عا ,متاعموت (1) 


لاوا سد 


اللوضوعات الأخرى النفسية فى كتب أخرى » فى التى ممت تحت عنوان 
الطبيعيات الصغرى دفاةءنادل( «دبمده »؛ وعللى رأسها كتاب « المس والحسوس » 
الذى يبسط القولفى البصر والسمع والشم والذوق والامس مما أجمله فى كتاب النفس - 
ثم « فى الذ كر والتذكر» » يقرر يه قوانين تداعى الءانى وترابطها . ثم ثلاثة كتب 
تتملق بالذؤم والأحلام » وعى ألمءروفة لم « فى النوم واليقظة » و« فى الأحلام 60 
و« فى تعبير الرؤيا » ويأتى بعد ذلك عدة كتب عى إلى الفسيولوجيا أقرب منها 
إلى البسيكولوجيا » وهى « فى طول العمر وقصره » و « فى اللياة وللوت »© و« فى 
التشس © . 1 ش 

ويقسم روبان”'" مؤلفات أرسطو الطبيمية إلى ثلاثة أقسام : فى الطبيءة بوجه 
عام » وفى عالم مافوق القمر وعالم ماحت القمر » وفى البيولوجيا أوعلم الحياة » وحمل 
كنات القن عل رام هذه النكتي اللبراوجية حو إل هذا الزأى يتم 0 
حيث يتكلم عن عل النفس بعد ألفصل امخساص عن عل الحياة » ثم يقول إننا كىن 
نهم كتب النفس التى دونها أرسطو يجب أن نأخذ فى بالنا مسألتين :الأولى أن لظ 
الئفس:( وداعيروم ) يعمنى فى اليوثانية شيكًا قر يبا من لفظ «الشعور ووعمددهأهومه© » 
الذى نستعمله اليوم . وأنهم كانوا ينون بالنفس ظواهر التغذى والقو والتحرك . 
وأن « 'النفس » فى اغة جمهور اليونانيين كانت أدنى إلى الدلالة على « الحياة » 
منها إلى الدلالة على « النفس » كا نفهم اليوم : أما فى الفلفة اليونانية فإن كتابا 
يؤلف ف النفس فإنه يدل على ما يحب أن نسميه « مبدأ اللياة » . 


16-19 م 1944 ولو . عأاماواءث رمزطه6 (1) ' 
1108-2 .م 1945 عااماولمة ,زع َك )عوالرج1 (2) 


د لد 


.. على أن هناك وجها آآخر لإاالماق هذا الكتاب بالكتب الطبيعية » أو بال 
الطبيعى » فقد درج شراح أرسطو على ترتيب كتبهوتبويبهاعلى نحو خاص » نوضموا 
للنطقية أولا ثم الطبيعية وأطقوا بها كتاب النفس و الطبيميات الصغرى ثم 
اللفلسفة الأولى » ولذلاك ميت مابعد الطبيمة . ومحدثئنا أرس_طو فى افتتاح هذا 
الكتاب أنه ير يد أن يضع « تار يخا 00 لانفس . وقد ترحهنا هذا 
اللفظط بتولنا « دراسة التفس » لأن- مفهوم التار 1 عر ف الأن تاف عن 
النهوم الذى كان يمنيه أرسطو. فهو يتصد وصف أوججع الشاهدات التى تنتبى 
بتكو ين العم . بل «لقد صرح أرسطو فى عنوان أحد كتبه بذلك وهو التارريخ 
الطبيى للحيوانات7© . « صساتأقصامة قلءموزط » مممع أعهم أوارماوا 

ومن الواضح أن أرسطو يجمل دراسة النفس جزءا من العلل الطبيعى وذلك فى 
قوله : ويبدوأيضا أن دراسة النفس تمين على دراسة اللقيقة السكاملة و مخاصة على 
٠‏ الطبيعة لأن النفس على وجه الم.وم مبدأ السكائن الى . 

ولا شرعت فى ترججهة كتاب النفس لأرسطوء كانت عبارات ابن رشد فى 
تلخيصه لذلك الكتاب كانها ٠رتسة‏ فى صفحة ذهنى » ولذلك كان :الأساوب 


لأقرب إلى ابن رشد منه إلى ابن سينا أوحتيق 5 


.162 عولط مقت ,بروهامطعيوظ 5ع أامادلىة ,عووأاة/لا (1) 


لما .م موزلاعنلماما 


55 .م 1907 عوللطموته ودملممة عل روعالا )2( 


3-53 

3 حمات ترحهة تر يكو الفرنسية الأساس الذى اءتمدت عليه » ونظرت إلىه 

جانبها فى ترجمة هكس » وعدلت عن سائر التراجم السابقة . وقد أخذت بترحمة 

وبعد أن انهيت من إعداد الأرجة » كاشغت صديق الأب قثواتى أن يراجعيا 

على الأصل اليونانى » لأن معرفتى بهذه اللغة لا تتددى بعض الألفاظ والمصطلحات » 

فاجتمءت و إياه للهراجمة وامقابلة فى جلبات كثيرة » ىأ صاحنا الترجمة » وأصببحته 
أقرب إلى الصحة والكال . 


ن م الحديث عن اللرجة 2<( 


١‏ وأترك لصديق آ 


أصور واد ارشواى 


الست جد 


إن ترحمة أمهات الكتب إلى الاغة العربية من أجل الأعمال التى يستطيع و 
يقوم بها الذين يشتغاؤن بنشر الثقافة فى أقطارنا . فاللم ليس حكرا لاخة من اللغات. 
1 أو لامة من الأم » بل هو مال مشترك يجب أن يكون فى متناول كل من يريك ' 
الوصول إليه والتزوّد به . ولقد شعر تماما بهذه اللقيقة أئمة الفمكرين فى عصر النبضة. 
إلى لغة الضاد . 

ومن الطبيعجى أن يكون أرسطو قد نال حلا وافرا من هذا الاعتام » إذ هو 
الأستاذ الأول » ومن أ كبر فلاسفة المالم بلا نزاع . وقد أشار صديقى الأستاة 
الإهوانى إلى مكانة هذا الفياسوفمن الفكر الإنسانى ؛و إلى حاحتنا فى الاغة العر بية 
إلى كتابه « فى النفس » الذى كان حور البحوث النفسية على بمر القرون . وعند ما 
عزم الدكتور الإهوانى على ترجمة هذا الكتاب لم يكن على عم بأنه يوجد منسه 
ترجمة قديمة ترجع إلى إسحاق بن حنين » كا أنى كنت أجهل وجودها أيضا. فباشر 
عمله وواصله حتى. أتمه » وعملنا بمدئذ معا فى مراجمة الترجمة على النص اليونانى ووضم 
معجم المصطلحات . وعندما كانث تطبع الملازم سافرت إلى الأستانة مع بمثّة الإإدارة 


مدق جه 


الثقافية للحاممة العر بية لابحث عن الخطوطات »؛ وبقيت هناك ثلاثة أشهر أطوف 
فى المكاتب وأقاب اخطوطات انخاصة بالنلسنة وخصوصا باين سينا . ولا عثر أحد 
أصدقانى » عضو نفس البمثة » الأستاذ مد تويت الطنجى على ترجمة كتاب النفس 
لإسحاق بن حنين فى مكتبة أيا صوفيا رثم 
دراسة سريمة حتى يتيسر نصوير اللخطوط و إرساله إلى القاهرة وهذه قى بعض 
البيانات اللخاصة به : 1 ٌ 


هةع؟ أثار ذلك اهماى وأحذت أدرسه 


محوى اللخطوط ١ل‏ ورقة . وشجم الورقة 14 ه1١‏ سم وحجم النطقة السكتوية 
+ م1 كا +5 وفى كل صفحة ١١‏ سطرا . يبتدى' الخطوط هكذا : 
« بسي الله الرحمن الرحبي وصل الله على سيدنا مد وآله 
هذا كتاب أرسطاطاليس ونص كلامه فى النفس ترجمته إسحاق بن حنين قال: 
إن العرفة بالأشياء ذوات السناء والشرف وقد يفضل بمضها بمضا لاستقصاء النظر 
ولطافة الذهب. وإما ليل فضل بعغما وأعحوبتها . 
فالواجب علينا تقديم خير النفس من أجل هاتين الصورتين وذلك أن المعرفة , 
بها قد توافق كل حق المل بالفرع . ذلك أنها كأولية فى الميوان 
وطليئا أن تفهم ونم طباعها وجودرها أولا بعد ذلك أن غلم ». 
وهذا لآخر الكقالة الأولى . ثم تبتدى" القالة الثائية : 
( ورقة ؟» ظ ) . « المقالة الثانية . . قد قيل ماذ كر القدماء ف النفس مما أبدى 
إلينا منهم أيضا لنرجم كأنا مبتدئين ولزم أن محمد النفس ما هى وما القول الخامع 
امستفيض منها . يزعم أن الجوهر جنس من أجناس الأشياء . وأن بعض الول غير 
خانم بنفسه ولا مشار إليه 6 . 


2 هك 


(ورقة 45 ظ) . وأما الاشتام إذاكان غير التألم إلا أن يكون الإِشهّام الادراك 
بلحس مع نصير المواء حسوسا سر يما . تمت المقالة الثانية من كتاب النفس لأرسطو 

اللقالة الثالئة . . . من هذا الذى محته قابلوه يقنع من طلب عل النفس أنه ليس 
حس غير حواس الخس أعنى السمع . . . ش 

[ الهابة | وكذلك صارالاسان فيه ليجيب به غيره بالتكلام والحديث . . . ». 


هذه ترجمة إسحاق كا ورد بالنص فى أول اللخطوط . ولكن أهى ترجمة 'عن 
#ليونانية مباشرة أم عن السريانية ؟ قنص ابن النديم فى الفورست ليس بواضح » 
والبت فى هذا الأمر يستدعى البحث الطويل ول يتقيسرلنا بَمْد من الوقت السكاى 
مايسمع باحس على الموضوع . وسنعالطله فيا بعد إن شاء الله . 
مهما يكن من أمر » فإن مجزد قراءة الفقرات التى أوردناها من ترجهة إسحاق » 
ومقارم! بترجبتنا » يدل على الفرق الشاسم بين الترجمتين . هل لنا أن ُواثر ترجمة 
على أخرى ؟ للجواب عن هذا الؤال يحب » فى نظرى » أن نحدد تماما موقفنا من 
:أرسطو . فإننا نستطيع أن نمال مؤافاته من وجوتّين : إما من الوجهة التار مخية 
كنصوص ترجدت إلى العر بية وأثرت فى الفلسفة الاسلامية ؛ وأدخلت مصطلحات 
جديدة » وإما من الوجهة الفلسفية كنصوص لا قيمتها النلئية بصرف النظر عن 
تتأثيرها التار يخى والاخوى . 
فإذا نظرنا إلى أرسطو من الوجهة التاريخية فلا جدالهبآن ترجة إسحاق بن 


سحئين لما قيمة لا تعادل » وأنها هى الجديرة بأن تدرس بدقة مع القارنة بالنص 


د 


اليونانى والنص السريانى إِنْ وجِد . وهذا النوع من الدراسات ‏ أعنى درس ترجهاته. 
الآرون الوسطى للنصوص اليونانية إلى العر بية ‏ ليس وليد اليوم بل قد نال اهتهام. 
العاملين فى هذا اليدان منذ زمن طويل . فقد درس البحاثة ريسل اودور© منذسنة: 
18 غر يغوريوس المجبى" وخصص بابا كاملا لطريقة الترجة من اليونانية إلى. 
السريانية . وفسنة غكلم١ا‏ درس الأستاذ باومشترك )ام هأوصمىه8 حيس الا شمف 
ومتر دين مسر يانيدن آخر بن . والأستاذ مغليوث طادهذاهوءدال نثبر سنة احم 1 
كتاب الشمر لأرسطو”!؟ وقد عاق عليه مطولا الأستاذ تكاتش طءعاد/1 9" . وقد. 
نشر الأستاذ زتكر مهمام»< 7 مقولات أرسطو وترجمة إسحاق بن حنين سنة. 
1845 وبرلك 600 كتاب المبارة .6 أن الأستاذ عبد الرحمن بدوى نس 
أخيراً اللزء الأول من منطق أرسطو 
وهناك علاء 0 ون اهتموا بموضوع الترجمة مثل قرلانى نهداءدظ وفالزر. 
ور 50 درثر 0116 وكراوس دنهم . ومع أن الأب بويج 
ووبرنه8 خصص ممظم وده العظلم إلى نشر نصوص فلاسفة العرب أنفسهم مدل 
مقاصد الفلاسفة وتهافت القلانفة لاخزالى » ورسالة فى المدّل للفارابى » وتهافت التهافت 


رقع أاعأماواءخ مممعزعه2 لق ماأمامع 0 قفاأععأقمم ,طأنوزتاموءة14 .6.5 (1) 
: .87 مولمما 

لصن وعاعاماواءمث دعل عاناهون2 ععل ومدداودمعطعلا .طوءة 0١8‏ ,طعفاق!! .ل (2) 
ايد عطعواطععاءو دعل انفكا ععل عووالمصبءة أأل 


وعأطمعج عممأوعا مناه عمعهيو عدأارموعاةت وأأعامئواءخ ,ععنامع2 .1 ل (3). 
عموأورم7 ع أ 908 دناءاة) كدطتمملاعع! ذللمقيا اع ألائا أمتعمهك أعدودا 
.1846 بعدأومتنا ,دتاعنك ووئأطوءة 

5 ععل؟ معز دعاعاماوائث دعل عالأسعمعمععلط عنم ,أوااه5 .ا (4»4 

,1913 ونأجعماعا متقهدمط مط! عأقطذدا وعل وموئاعع,عطعلا 1 


سام ل 


«وتفسير ما بعد الطبيمة لاءن رشد » إلا أنه يعطى فى نفس الوقت المصطلحات اليونانية 
والمبرية والسريانية مما يجعل نشراته آية فى التحقيق العلهى . 
وللاستاذ ماسينيون مهمونءود4ة أمحاث عديدة فى الفلسئة العربية . فقد درس 
تون خامن الفطلحات النلدنية ونارايقة اعقاكها مق اليؤزاية إلى البرية بوامطة 
“السريانية : وقد شعر شعورا مرهفا مخطورة لأوضوع وعالجه مرارا حتى أنه كلف أحد 
تلاميذه الأستاذخليل الور" بأنيكر س رسالته فى الد كدو راه فىيالبحث عنهذا الو ضوع 
«فجاءت دراسة الاستاذ الجر9'؟ مثالا لهذه الدرو سالمقارنة . فقد حث بحا عاميا دقيتا 
عن طر يقة الترجمة وهذابالرجوع الىترجمتين سر يانبتين للمقولات وترجهةأخرىعر بية. 
هذه هى النظرة الثار مخية لأرسطو. فهىميدان قالم بذائه له قيمتهحتى ألم يكن 
الفاسفة أرسطو أى قيمة فى الوقت الحاضر . 
أما الوجية الفلسنية فإنها تختلف عن تلاك الوجوة التار ذية لأن الغرض منها 
ليس درس النصوص من الوجوسة الاغوية بل رائدها الأول الوصول إلى لب ليم 
أرسطو والنهم: السلي أذهيه . ها مهمنا قبل كل شىء هو أن يكون لدينا ترجمة واضحة 
مفييية التوريناينة الركن السودية عيدة عن السعنة مع الإخلاص للنص الأصلى . 
.ومن حدق المنرجم » بل من واجبه أن يطلع على جميم البحوث والتراجم التى وضعت 
الى يصل إلى نص يقرأ ويغهم . هذا ماحاول أن يفعله فى الفرنسية جوفروا سان تهلير 
عم1ه اننا - أوأد5 بره اموت ورودييه ,وه وأخيرا تريكو 4وه1م1 وف الاتجليزية 
ون هع وزذيا زميكن مام نا ,وق الألائنة بونية وهو لون لاد ونا 
قام به فى اللغة العر بية الأستاذ اطنى السيد باشا بالنسبة لبعض كتب أرسطو . 


- هالازة كوموأويع 5بعا| كمول عنواواءظ 'ل دعاءووفادء دعا ,عمعة أناقطكا (1) 
8 طلاندمعبرعة8 روعطوج 


لدان د 


ولا جرم أن الوجية الفاسفية هى التى تهسم طابة الناسفة من حيث التثقيفه 
وتكو ينالرأى فى دراستهم الفلسفية . ولذاكان من شأن ترجمة كتاب النفس ترجمة 
حديثة أن تعود علمهم ببعض الفائدة . 


خا عد 


وأخيرا أريد أن أبدى بض اللاحظات فيا مخص الترجمة تفسها "أو بالأحركه 
فيا مخص المقايلة بالنص اليونانى . إن الترجمة الاتجليز ية لمكس والترجة الفرنمية 
للريكو قيميان مشهورتان » بل هما من أحسن التراجم الموجودة الآن . غير أنالناقل, 
عنهما مباشرة إلى العر بية - مع ابتعاد الاختين الفرنسية والامجليزية عن المر بية ‏ 
إعرض نفسه » يدون أن يشعر » إلى شىء من اللبس والتحوير لا يمكن حل إلا 
: بالرجوع إلى النص اليونانى .5 أن دقة التمبير ومطابةتها كل المطابقة للنص اليوناتى. 
ممالا تكتسب إلا بالرجوع إلى هذا النص . وأ كتنى ببعض أمثلة بسيطة لبيان صمة 
هذا القول : ' ش 
كثيرا ما جد فى الترجمة الفرنسية كلة ن ءزمعامدممه مثل 4١7‏ و4 حيثه 
يقول تر يكو ترجمة لأرسطو : ْ 


عماة اأمواطجوء وعصن وها أممل اع أمعطء مكدع بد أنو كهاةأمومعم وة] ... » 
ده| معنو وألمة) عمصقم - عااء عددةق '| عل وععممعم كمه أأقماصعع ]قل وعل 
« اوهمتمة '! ذ ... أوكناة أمعممع:)2هصمة وعماآلاه 


و 5-1 عع5560ه0م مثل #لوظ: 


كأمةنز وععاة وها 5داه) معناو 80 هوه عل نامع ومع عوول اوه" ) > 
« متم ها أمعلةددمم 


فإذًا ترجمنا النص 5 إلى المر بية فقد تقول : « على حين أن بمضها الآخر 


سس سس لد 


يتعلق بالميوان أيض] . والنص الثانى : « إنه » إذن » بناء على هذا المبدأ تلاك جميم 
السكائنات اللية المياة » . ولسكن الرجوع إلى النصاليونانى يدلنا على أن الكامة 
اليونانية التى تقابل هاتين الكلمتين هى بعبرمىجن ومعناها : توجد فى . ( وهى 
. السكلمة المستعملة فى القرون الوسطى . انظر كتاب خليل ارت ص 1١8‏ ) . 


وكذلك كثيراً ما برد فى الترجمة الأرنسية كلة :نان مه (مثلا 5٠١‏ وم) 
وحروف الفاء أو الواو بالعر بيسة تترججها تماماً عندما يعرف الترجم أن هذا التعبير 
الفرسى يطابق إحدى الكلمتين منب أو ع8 . 

مثال آنذر : يقول لريكو: .| 

م. وعووواعطيد معل دُا6أعمه2م دعل و5وونقه دعا عءألنأة «يامم 2 

فا مرجم عن الفرنسية يقول : « إدراسة علل صنات الجواهر » . ولكن إذا ' 

رجمنا إلى النص الووناتى جد : . 
” 0000166 ج1ه> ‏ لادنعةاوقع6 لبن لانن ؟م]عأ”ت بنع اوولمت65 105 > 


وترجمها الحقيقية هى : « لدراسة علل أعراض الجواهر » . 


ومثل أخير : نحد فى الترجة الفرنسية كلة انمد :١08(‏ و ؟© ) فيفكر 
لترجمتها بكلمة الصداقة . وعندما ترجم إلى الترجمة الامجليزية ترى هيكس يترجمها 
بكامة .ها أى الحب . والرجوع إلى النص اليوناتى يدلنا أن السكاءة اليونانية 
هى هانب وف تحممَ بين الصداقة والحب . 


ومن يريد تفاصيل عديدة ودقيقة من هذا القبيل فها عليه إلا أن يرجع إله 


سم 2 0 
كتاب الأستاذ خليل ار مذ كور فهناك عدد وافر من الاصطلاحات اليونانية التي 
“ترجمت بعبارات عربية مختلفة 
د د ميد 

هذا وقد أشعر تماما بما ينتقص هذه الترجمة من أبحاث دقيقة ترافةها لتوضيح 
“بعض الاصطلاحات ومقارنتها بنصوص مأخوذة من كتب أخرى لأرسطو . واتكن ٠‏ 
الم نتوخ: فى هذه الترجمة إلا سد ثذرة فى دراسة الفاسفة اليونائية ؛ أما العمل الننى 
«الدقوق واأقارنة الطويلة العميقة فتأنى فى أوانها إن شاء الله . 


ارزّس قنوالى 


لابن 


)01 
مبأيةاوامة خض ذراسة اللفين.. أعيع ا ناتد تا ءشومتزهها 
عو اك انه اليج" 


> كل معرفة 9 #ى؛ فى نظرناء شىء حسن جيل ؟ومم ذلك فنحن نو رمعرفة #09 0( 
على أخرى » إِما لدقنهاء و إمًا لأنها تبحث عما هو أشرف وأ كرما وهذين السببين ‏ ” 

كان من الجدير أن رفع 60 النفس إلى الرتبسة الأرل”"؟ + يبدو انق أن 
مرفة النفس تمين على معرفة الحقيقة السكاملة » وبخاصة عل الطبيمة » لأنّ النفس 0 
على وحه العموم مبدأ 5 : 


)١(‏ هذه المنوانات وما بمدها عن تريكو . أما الءنوانات الفرعية قمن هكس . وسوف شير 
حرف «دت» إلى تريكو » وحرف ده » إلى مكس . أما أرقام الصفحات الى تيدأ من ؟ +٠‏ و 
فمن عليعة بكر معناعاع8 الألمانية لانص اليو نانى عام ١8101‏ وص التداولة عاميا . 

(؟) وأو لع لم يستعمل أرسطو هذه اللنظه إلا .رة واحدة فى هذا الموشم وهى #منى الملم 
55 نا بوحة عام . 

(©) في الترجة الندوية نين بن إسحاق « إن الم ٠ن‏ الأشياء الجليلة الكر بعة » إلى أن 
قال « فإن طءن طاعن ققال إن الملم بالثنىء ليس بحسن ولا كر قلنا : كل عم من العلوم خيراً 
كان أم شراً فبو حسن كريم » . 

)4١‏ فى الأسل تاريخ. ؤاممإوا » واللسود الفحص عن اانفس أو لوعن 

(0) أى من بين الملوم إلطابيمية زت] . 

(1) للقصود بلمبدأ هئأ الملة بالمنى المام > الملة الصورية والفاعلة والغائية . [ت] . 


١ 


ه؟ 


غرضنا فى هذا البحث أن ندرس ونعرف طبيمة النفس 
وجوهسها أولاً » تمالاوازم التى تتماق بها » والتى يبدو أن بعضّها 
أحوال مخص النفس بالذات » على حين أن ينها الآخر بود فى الميوان أيضا » 
ولكن بطر يق النفس 
غير أن الحصول على معرفة وثيقة عنالنفس أمر» على الإطلاق وم نكل وجهء. 
شديد الصعو بة . ذلك أن هذا الشخص » لأنه م كر مرح الأشياء (أعنى البحث 


عن اموه والماهية ) ققد ع أنه لابوجد إلا منبج واحد ينطبق على جميع الأشياء 
زلف 


و 


موضوع الح 


النى تريد أن نعرف دوهيها"'* . ( كا هى الال فى البرهان فيا مص الصفات 


العرضية ) فيكون من الواجب أنْ نطلب هذا الهج . ومن جهة أخرى إذا لم يوجد 


ع واحد ومشترك لابحث فى الماهية » فإن عملنا يصبح أ كثر صموبة » إذ ينبغى 


محديد الطر يق المتبع 8 كل حالة “ومع ذلك إذا كان 0 من الواضح أن هذه الطر يقة 

ص مرق من البرهان أو القسمة أو حتّى منج ا 2 فاه لق بعك ذلاك مشكلات 

وشكوك فيا" يحب أن يبدأ منه ممثنا . لأن لمبادئ مختلف باختلاف الأشياء الختلفة 
كالمال 2 007 »ف الأعداد والسطوح 5 ١‏ 

١ 1 7 1‏ ولا ريب فى أنه دن الضرورى أولا بيان أى جنس تقال النفس 

3 عليه ؟ وما هى ؟ أعنى : هل هى شىء جزلى أى جوهر » أو كيف » أو 

م » أوشىء آلخر من المقولات الى بيَنّاها من قبل2©9 . وأيضا يجب أن نسأل 


0ق الواقم لا أوحد 9 مذهب أرسعاو متوعج عام جيم العلوم» ولسكن بحدد كل عل عوصوعه 
الخاصس» ونا كان الكل عم مج خاس . 0" 
9و انز كتاب اذو لات 4 ماب ه؟ 


سم انج سنسم 


هل فى شىء بوجد بالةوة » 2 الأوؤلى أن توج دكالاً و ؛ اذ المييز بينهما لا مخلو 
م نأصية ‏ وأيضاً يحب الفحص عن التفس هل تقبلالقسمة» أولا أجزاء لها ؟ وهل 
سائر الأنفس من نوع واحد أولا ؟ وإذالم تكن من نوع واحد فيل اختلافها 
بالنوع أم بالجنس ؟ لأن الجدل والبحث الدائرين حول النفس فى الوقت الخحاضر » 
يتعلقان فا بيدذو بالنفس الإنسانية فقعل ٠‏ ومن حهة أرق جب ألا دل هذه المسألة 
| هل .سول اهمس وأحد 5 أن حبدىة الحيوان واحد 3 أو أنه 
مختاف باختلافف الأنفس مثل الفرسوالسكاب والإنسان والإله ؛ 

واصر ؟ رف هذه المالة اما أن دكون الحيوان الكلى غير مو<ود »2 وإمًا 
أن كيزن لكك :يدن للتالة قار كذلك بالتيه لكل غول سفرك 
وأيضا إذا أجزنا أنه لا وجد أنفس كثيرة بل فقط أجزاء كثيرة [ فى النفس 
الواحدة ] “© » فقول ينبغى أن نفحص أولاً النفس بأ كلها أو بأجزائها التلفة ؟ 


” هل هناك تعريف 


0 ع اس 3 ليا 5 
ومن العسير أيضاً أن محدد أئّ هذه الاجزاء مدر تميزا طبيميا عن غيرزه » وهل يابغى 


,و للع أن نذأ بالبحث عن الاحزاء أ عن وظائفها : مثال ذلك هل 
ا 


نبدأ بفمل المقل أو بالعقل» و باءلالحس أو بقوة المس ؟ وهكذا.. 
وإذا كنا ستفحص عن الوظائف أولاً فبل ينبثى أن يسبقها البحث عنا يضادها » 


مثال. ذلك الحسوس قبل قوة الهس » والمقول قبل العقل . 


ععبار للتعريئف ويبدو أو العم بالماهية لا يكون مفيداً سب فى دراسة 
الجبر عل ل أعراض الجواهر (كا هو الشأن فى الل الرياضى» فالعلم بالمستقيم 


والمنحنى أو بالخط والسطح يفيد فى معرفة ك زاوية قائمة تساوى زوايا الثلث.) ولسكن 


. زيادة فى هكس‎ )١( 


4+٠ ؟‎ 


2 


سسم ابة للم 


أيضاً على المسكس ؛ فإن الم بالأعراضن فيد إل عد كيين فى الم بالماعية . لأننا 
إذا استطمنا أن نصف ميم أعراض الجوهركا نظهر لناء أو معظمها » كنا أرب " 
إلى حد ذلك الجوهر . ذلك لأن” مبدأ كل برهان دو الاهية . ولذلك كانت المدود 
ات لا تؤدى إلى الل بالصفات » أو لا تيسر الإبلمام بها » فن الواضح أن هذه الخدود 
جنيعها حدلية وفارغة . ش ْ 

النفس وا ابم وهناك مشكلة أخرى ت#صل بأحوال النفس : عل ّ جميعها 
الكائن ذا النفس » أم أن بعضما مخص النفس ذاتها ؟ والمواب 1 هذا السؤال 
ضرورى ولكثه صعب . ويبدو ل الئفس فى معفم الحالات لا تغمل ولا تنفعل 
شير البدن : مثل الغضب , والشجاعة ؛ والنزوع » وعلى وجه العموم الإحساس . 
وإذا كان هناك فءل مخص الئفس ا خاص فهو التفكير . ولسكن إذا كان هذا 
الفمل نوعا من التخيل » أولا ينفصل عن التخيل » فإن الفكر لا يمكن أن يوجد 


١‏ كذلك بذون البدن”, و إذن إذا كان هناك وظائف أ 55 ال للنفمس مخصها وحدها ع« 


فقد يمكن أن يكون لانفس وجود بدون اللسم . وعلى المسكس إذا لم يكن لا شى 


من ذلك مخصها » فلن تكون الف منفصلة غم للد الي الستقم: 


قر من حيث إنه ص 32 له صئات ؟* كان اس ه من النحاس فَْ تقلة 


أن مع أن لتقي المنفصل لا ستطيع أن عسسها على نذا الح أذ لا يتفصل لأنه توجد 


نف 
دا 3 مم جسم ٠‏ وسادوق 0 لقيم أحوال الزم سس تودك مع ا م : كااغضب 


60 0 : كأن 00 ل ؛ ولا 0 بأى حال أند ٠.‏ 


سس كا اسيم 
نوالوداعة واعذوف والشفقة والإقدام » وأيضا الفرح والحب والبغض ؛ لأنه عندما 


تحدث هذه الأحوال امعان رابلمم ٠‏ ويظير ذلاك من أنه ف ام الأحيان عدف قينا 


5 أسبابقوية وعه ليفة توحب هذه الأحوال» دون أن ينصها تمع اوكرت ( .على حين ٠‏ 


/ أنه فْ عض الأحيان الأخرى تؤدى اندافة صميفة وكليلة الأثر إلى حدوثتث هذه 
الأثارء إذا كان اسم متبيجاً » وفىحالة تشبة النضب . وهناك دليل أ كثر وضوحا: 


فى غيب ةكل نبب للنخوف قد ننفءل انغمال اعدوف + فإذا كان ذلك كذلك » فن' 


الواضحح أن أحوال النفس صو حالة فى الهيولل . ولذلك يجب أن, ناز ل ذه 


الأمورَ عند النظر فى حدها علىهذا النحوء كأن نول مثلا : إن” الغضب هو حركة 


: 55 الجسبم ؛أو هذا 1 من 8 6 « أو هذه الموج عن هذا" اليب هذه الغاية 1 


ولذاك كان البحث عن النفس مما مختس به عالم الطبيبة 0 فها يتصل بانس كليا 5 
5 أم بأحواها البق وصفئاها 5 وهكيذا تاتف تعر يف الحدلى» وعالم 

. استطرار 5 ١‏ - 8 : ا 
000 الطبيعة لأخوال النفس ؛كالفغضي مثلا : فالجدلى مثلا يمفب 

يأنها الرغبة. ىق الاعتداء أو ما بشبه ذلك . وعنذ عالم الطبيعة مى غليان الدم الحيط 
بالقاب» أ غليان الخار. . فأدذها 5 ر إلى الميول. ع( والثالى إن السورة أ المنى . 


لأن ألم فى هو صورة ألثىء 36 إلا أن هذا العنى: 04 :اذا أردنا وجوده 04 يجب أن 


يتحدق ف ل مهيبط4 ةيا ]هوالخال ف الببت» ثمى لبت 7 1 7 : ملحا ع 
من أضزار الرياح والأمطار واسارارة الشديدة : ويصفه . آخر بأنه حدحارة وطوب 


وأخشاب . ويصفه ثالث بأنه الصورة المتحتقة فى هذه اأواد لتحقيق هذه الغايةة . 


٠, 5 3 7‏ 
عاى هو ٠‏ هو عام الطبيعة 5 كو هو الذى ينظر إلى الميوق وغل الصورة . : 


أم ذلك الذى ثيدتى بالصورة فقط ؟ ألس. هو الذى ممع نشهما ؟ وما الس فق 


ع يكن 
الأخرنن29”2؟ ؟ أو أنه ليس هناك شخص يستطيع أنْ يدرس الأحوال الى لا تنفصل . 
عق الميوق جنق.ولى تكلر لما م :نيك إنا مضل ء الآ آن مكوق هذا العخمن هر 
العالم الطبيى الذى يدرس جميع الأفمال والاالتجالات الر طعن نيعي مو اديه 
معينة » وهيولى من نوع ممين ؟ أما جميع صفات الأجسام التى لا مخصها على هذا 
النحو » فإن اذى يدرسها شخص أبغر غير عالم الظبيمة : قد يكو ن الصانع الحاذق» 
مدل النجار أو الطبيب فى بعض الأحيان . أما بالنسبة إلى الصفات التى » ولو أنهاة 
لا تتفصل » إلا أنها لا تمد أحوا الالجسم ذىطبيمة مُدَيِنة» بل نقيجة التحر يد » فان”” 
الذى يدرسها هو الرياضى” . أما بالنسبة للا ال التى لما وجود منفصل تمام, 
الانتصال » فإن” الذى يدرسها هو صاحب الفلسفة الأولى أو « الميتافيزيو 9 »6 . 
' ولنعد إلى ما كنا فيه . مد قلنا إن أحوال النفس لا تنفصل, 
ا عن اطيولى الطبيمية للحيوانات » وهسذا فعى خصبها من حيث 
ذلك ؛ كالشجاعة واعلوف مثلاء لا على نمو الخط والسطح [ الجردينف الذهن 9 ] . 


. يريد ذلك الذى يحد المىء بالميولى ذقط وذلك الذى يده بالصمورة ققط [زت]‎ )١( 

(؟) كمطمهكدم|نط2 ومامء2 . كذا فى الأسل اليونانى ؛ وفى الترجة الفراسية المنانيزيق 
وف الإجليزية صاحب الفلفة الأولى ع#طهوهدهائطم غ]دمف] أو اليتافيزيق . والقصود ماذّكرنام 
لا الفيلسوف ققط ولا الفيل.رف الأول . [ الإهواتي ] . 

(0) زيادة فى ترجة هكس . 


(؟) 
تاريخ مذامب النفس 


لا كتا ندرمن النفس » فن الضرورى: ؛ فى نفس الوقت الذى نضم فيه 
١‏ 7 المسائل التى يحب أن حل فيا بعد أن جمم. اراء المتقدمين عنا» 
المراف| السامت زر سا أقاء بأ ذا اكء: 1 1 
حق » ونتحتب ما أخطأوًا فيه , 
ْ ب 
ولتبدا ق حضنا هذا درفن نا وا علهامن الصقات الى عيدو :انا من 
٠ ٠.‏ ص َه 9 َ ًِ 


بصفتين أساسيتين : المركة والاحساس . وهانان الصفتان ها على وجه التقر يب 


يي 


واقدفال خضي : إن اتن ارلا وقل كل عرو الخرلك ويك هوا 
إلى أ نمالا يتحرك لايستطيع أن بحرك غيره » فقد اعتقدوا أن" النفس من نوع الأشياذ 
1 5 المتحركة ولذلك قال « دعقر يطاس »6 3 النفس نوع من الثار 
العاب اديه والخرارة . والأشكال أو الذرات التى يقول بها لانهائية » و يسمى 
ذات الشكل الكروى او و . وله قل 1 ماتميه غبار المواء الذى يبدو 
. . فى أشعة الشمس النافذة من خلال النوافذ» وتحسّم هذه البذور يكوون فيا يذهب 


ع : ٠.‏ 5 
إليه عناصر الطبيمة باسرها . ) ود نفس هده النظر بة عند 2 وقيبسوس 4« 4 . 


6 


2 


حك 


انها عوران 


شاو ناد 


وما كان من هذه الذرات كروىٌ الشكل فهو النفس » لأن الذرات التى من هذا 
الجنس أسسهل” نفاذاً فق جميع الأشياء » وأقدرث على محر يك غيرها » مادامت هى 
نفسها متحركة . ويذهب هؤلاء الفلاسفة7© إلى أن التفس هى التى تمنح الحركة 
فى الحيوانات . وهم لهذا السبب يجعلون التنفس الصفة الجوهر ية للجياة”"* . ذلك أن 


المواء حين يضغط الأبدان » ورج منها الذرات السكروية التئ تمطى الخركة 


ل ١‏ كه ,. - 19 ٠ -. 9 (3 ٠‏ 5 ع 
' لاحيوان» لامها تقسمهأ لا تسكن أبدا, يمززها من خارج ذرات من ددس الندوع تمك 


إلى الجسم مع مم التنفس » وهذه الذرات كنم تلك التى لاتزال داخل الميوان 0 


بأن تدفع تلاك التى تضغط وت كدف .ويذهب أولئك الفلاسئة أيضاً إلى أن الحيوا 


0 ل حياته مادام قادراً لف انار مة_ونيدو أيضا أن مذهب 
بعضى الفبنا ورين اياغوربين 5 ممعم فى ل -ذا الرأى . فنهم من قال بأن 
النفس هى غبار المواء2 وملهم من قال بأنها هى التى تحرك هذا الغبار. وذ كروا 
أن هذا الغبار يظهر لا فى :حركة مستمرة حتى إذا كان السكون ناما ويذهب 

كذلت*”" أولئك الذين محدون النفس بأنها م التى تحرك نفسها » إذ يبدو أن 
هؤلاء النلاسنة برون جميماً أن الحركة أخص ماتوصف به النفس » وأن كل شىء 
يتحرك بالنفس» ولكن الئفس تتحرك بنفسيا . وعلة ذلك انيع لايرون عبركا إلاوهو 
نفسه يتحرك ‏ وكذلك « أنكسا جوراس »© يؤكد 0 النفس 
فى الملة الحركة . وهذا أيضا هو رأى غيره من الفلاسنة ‏ إن' 


. يريد أسحاب مذهب الذرة‎ )١( 

(؟) يبملون الحياة تقوم على التنفس ( هكس ) 
() 'من وحد بين النفس وغبار الحواء ( عكس ) . 
(4) أفلاطون وزينوقراط وألقمايون ( تريكو) 


وجد من يقول بذلك -0© القائلين بأن" العقل هو الذى يحرتك الالم . ويختاف 
.رأى 2 أنكنا عورائن » بعض الاذتلاف عن رأى « دعقر يطس » الذى يود 
تماما بين النفس والعقل » لأن' عنده أن" الحق مايبدو [ للحواس”؟ ] . ولذللك فاه 


بيوافق « هوميروس » فى شعره الذى قال فيه : 


أل محكتو 52 أر, 52 و المقل مشضشسة ذاهب 1 


وإذن فإن « دعقر يطس » لا يمد الل الهو م التى تعرف المقيقة ) رليك 
.يوحد بين النفس والعقل . أمًا « أنكساجوراس » فإن' رأيه أقل وضنوحا عنهما : 
فى مناسنبات كثيرة يو كد أن المّل علة الحسن”” والنظام . 
وفى مواضم أخرى رحد بن المقل 0 النفس » لأنه يجمل المقل 
فى جيم الميوانات كبيرة وصغيرة » راقية ودنيئة . إلا أنه لا يبدو أن المقل عمنى 


البصر » يعم جمييع الميوانات على السواء » ولا جميم أفراد الإنسان . 


ومكذا فإن" جمييع الفلاسفة الذين لاحظوا أن السكائن الى يتحرك؛ عدوا 
النفس أنها أؤلى ما يحرك » وأمًا الذين وجهوا نظرم إلى أن السكائن الى يدرف 
انف مر ويدرك الموجودات, فقد قالوا بأنْ النفس مى المبادىء : أمّا عند 
العناصر القائلين عله مبادىء قل لخدو بين النفس وين هنكده 
المبادىء » وأمًا عند القائلين عدأ واحد فالتفس فى هذا المبدأ . ومكذا يذهب 
)١(‏ لمله عرموتيت الكلازوميق ( ت ) 
220 ف الأصل اليونانى ما يعدو أو يظور 3 والقصود ما سدق للدواس 3 وهذه إضائة سس 


كس وتريكو ٠.‏ 


رف الخ ( سكس )2 الول « تريكو » وف العربية قولنا الحدن يجمم بينهما . 


غ2 


16 


” 


هه 


.(1) إضافة من ( هكس ) 


2 أنيا دوقليس 60 إلى أن النفس كه دن بيع المنامر ( وأئي 

أشنا قايس 

ف كل عنصر منها هوأيضاً نفس . و إليك نص أقواله : 

« بالأرض نرى الأرض ؛ ولاه نرى الماء 6 . 

د وبالأثير نعرف الأثير الإلم ى » وبالنار نعرف الثار» . 

2 ولي ندرك الحب ء وبالبتض الكز بن الشديد ندرك البغض » . 
7 و يصوع أفلاطؤن ف 2 طياوس 2« عل هذا الحو النفس” 
افمرطور, 5 : سي 0 8 ياء 

: من المناصر » إذ عنده أن الشبيه يدرك بالشبيه » وأن الاشياء. 


( التق نعرفم]” 18 5-7 و ا بأدىء : وأيضاً فاننا جد قَْ دروسه عن 0 


أو الطول 'الأولىة » ومن الثلاثة وهو العرض الأولى” » ومن الأربمة وهو العدق. 
الأولىة » وهكذا فى سائر المثل*؟ . ولقد أوضح أفلاطون رأيه بشكل "لخر فقال : 
المقل هوالواحد» والملم هو الاثنان» لأنه يتجه فى انحاه واحد [حونهاية واخدة]©ه 
والثان هو عدد السطح وهو الثلاثة » والإإحساس هو عدد الحجم وهو الارسة . 
والأعداد تتوحد مع نفس المثل والمبادىء» وأنها تتركب من العتاصر . ومن جيق 
أخرى تدرك 0 بذسها بالمقل » و بعضها بالل » و بمذهها بالظن » و بعضها أخيرة. 


(؟) الغالب م يرى ( هكس ) أن أرسطو يعنى بذلك دروس أفلاطون المماعية ف 
« الأكادعية » وال يرجح أن أرسطاو وغيده من ن التلاميذ احتفظوا عذاكرات علها , 

() فى ترجة ة مكس أنه نفس اطيوان غير أن تريكو تاي التفسير اللائينى الذى جل هذا: 
الاسطلاح فى فلسفة أفلاطاون ينى الحيوان بالذات أوالكلى 

() هذه الإضافة أى أن الطول هو الاثنان من تفسير مكس وغير هو<ود بالأصال وذ 
أئينناه لزيادة الإيضاح 


(ه) ط ماجاء في كس . 


(1) زيادة فى ترجة تريكو . 


دام سيد 


والأحساس . وهذه الأعداد مى فى نفس الوقت مُثُل الأشياء . وحيث قد ظهر للم 
أن النفس عمركة وعالة0© على هذا النحو» فإن بمض الفلاسفة2 صاغوا النفس 
"النفس عرر ) عن هذين المبدأين » وقالوا : إن النفس عدد محرتك نفسه » إلا 
مرك نفس أن الأراء تختاف فيا يختص بطبيءة المبسادىء وعددها ويظور 
#لاختلاف على وجه اتنخصوص بين أولئك الذيرن يملونها جسمانية”" والذين 


ار لهمت ل ش 


ا ويتخذون مهما الميادىء 2 وتلفون أبضا فى عدد 
:عر العناصر 


المبادىء : فيقول البعض عبد واحد » والبعض الأخر يا كثر 
من مندا روطي لآرائهم فقَد تصوروا طبيعة النفس, أن ما هو متخرك بالطبع فهو 
محق من المبادىء . وهذا ذهب بعض الفلاسة إلى أن النفس نار » لأن النات 
ألطف* المناصر وأشدها لا جسمية 4 وأيضاً فإن" النار مى أول ما يتحركك و مرك 
الأشياء الأخرى . ولقد أوضح ديمقر يطس الأمر بطريقة أليّق » فبيّن السيب الذى 
من أحله تتعاق هاتان الصفتان بالنفس : فالنفس والعقل»ء كا يقول » شىء واحد » 
نوهذا الشىء من الأجسام الأولية غير المنقسمة”؟ » والنفس محركة بسبب لطف 
لكي ] وشكل [ هذه الذرات ] ؛ ويذهب من جهة أخرى إلى أن الشسكل 

. يريد انها علة الأركة ومصدر العرفة‎ )١( 

(؟) يريد « زينوقراط » مأومعوم»ع6 ( تريكو ). 


(؟) الأصح أن نقول « جرمية » على اصطلاحالسكندى والماصرين لهم فى كتاب الربوبية, إلا 


أن التأشرين من فلاسفة العرب كابن سينا وغيره قد عدلوا عن استعيال جرم إلى القول بالجسم 
(4) أى عبءون بين الجسيانية وغير اللسانية . 
)2 أى الذرات 
(1) إضافة من تريكو لزيادة البيان . 


يملونها لا جسمانية » ويختلف عنهما كذلك الذين يمون 


لكو 


1 


" 


الكروى من بين سائر الأشكال أ كثرها ل للتحر يك , 3 هذا هو شكل. 
المقل والثار. ' 

أما د أتكساجوراس » الذى يظهر أنه يمد النفس شيئًاً آآخر غير المقل » 1 
يننا في) سبق » انه ينظر إليهماكأنهما طبيعة واحدة ؛ إلا أنه يور أن يضع المقل 
مبدأ جميم الكائنات . مهما يكن من شىء فإنه يذهب إلى أن" المقل وحده » من 


بين سائر الموخودات » سيط » غ مممزج» نوق ولكنة يراجم القوتين : أعى 


المحرفة والتحر يك » إلى هذا للبدأ » فيا يقول : إن المقل هو الذى حرتك المالم . 
ويبدو أيضا أن" « طاليس » فيا بر'وى عنه ؛ ذهب إلى أن 

اببس النفس قو "محر كة إن صحٌ ما ير'وى عنه من أله زعم بأو 
0 ننسا لأنه يجذب الحديد  .‏ ويذهب « دتوجين 0 ( وكذلك. 
بعض الفلاسنة7© ) » إلى أن" النفس فى الطواء , أذلك أنه ظء 3 المواء ألطف” 
الأجاء » وأنه هو البدأ [ الأول ] » وهذا هو السبب فى أن النفس تعرف وحرك + 
فعى تعرف من حيث إن المواء هو[ المنصر”" ]الأول الذى تنشأ منه سائر الأشياء » 
وف خرك مق ينيك إن امواء ألطف” الأجسام  .‏ ويجعل « هرقليطس » أيضا” 
النفس مبداً لأَمهَا عنده البخار”؟ الذى تنشأ منه سائر الأشياء ». 
مقبلى ويضيف إلى ذلك أن هذا البدأ أمد الأشياء عن الجسمية . 


5 * 200 1 ىل 104 
ول جريان دام ٠‏ ومن دهه اخرى المعحرةك لدرف بالجركك 4 لان عنذه وعنذد معطم 


(1)م « أنكيماس ل و«أسكساجوارس» وه أرنخيلاوس» 0 00 


(0) عن مكس . 


(؟) النار الأثيرية أو الأول ( ت ) 


ل هحؤ_ د 


الفلاسفة”" جميم الوجودات فى حركة . ويظهر كذلك أن" هنذا هو رأى 
ا و 
الى « ألتهايون » فى النفس » وهو العم خا خالدة » لانها نشيه 
أ 7 ليم 
7 الموجودات اعلاادة 0 وأن هذا السّبه عندها من دهة 1 
ع ى. حََ ١‏ 38 2 
الأبدية » لأن' جميع الأشياء الإلبية تتحرك دام حركة دامة » كالقمر والشمس 
والنجوم والسما كلها . - ومن أصحاب الآراء العامية مَنْ قال بأن النفس مادا مثل 
« هييون 6 .وعلة هص ذا 0 على ما يظهر هو الاعتقاد بأن 


بوه ه00 


اليز ر ' فى جميمالحيوا اناترطب؛ وبرفض « هييون » مذهب 


القائلين بأن. النفس م » ويقول : إن البزر ليس بدم » وإنه هو النفس الأولى . - 
7 وعم غيرمم مثل « كر يتياس » بأنْ النفس دم اعتقاداً منهم 
و از فاق الجر "وباك اشن ران 2 هده الضنة 
طبيمة الدم  .‏ وهكذا لقيت' جميم التاسر من #ؤينها »ليشا الأرشن 0 
يقل بها أحد اللبم إلا ذلك الذى زعم بأن" النفس تتركب من جميم المناصر أو أنها 
2 جيلع المناصر 2 
وهكذا بحد جيم هؤلاء الفلاسفة النفس بصنفات ثلاث : أمنى 
المركة ؛ والإحساس » واللاجسمية ؛ وترجع كل صفة منهذه الصفات 
إلى المبادى" [ الأولى ] ”'2. ولذل كان الذين محدٌ ون النفس باممرفة » ما أَنْ يجحملوها 


المرصة 


( كراتيلوس وغيره من تلامدة هر قاٍطس )2 تَ‎ )١( 

(9) تكتب البذر والبزر » وال-كان ابن رشد فى كتاب النفس يكتيها باازاى . 
(©) الغالب أنه يشير إلى « أنياذوقليس » ( الإحوانى ) 

(4) إضافة فى مكس 


١س‎ 


0 


يوز 7" 


0537 


سند ١١4‏ سيم 


- 000 5 0 58 0-4 6 3 
عنصرا 2 وما أن يجملوها مس كية من المناصر فيةرارون بدلاك اراء متقار بة ماعدا 


1ن » فهم يقولون إن الشبيه يمرتف بالشبيه » وما دامت النفس رف جميم 
الأشياء فإنهم ب كبُونها من سمي المبادئ . وهكذا قابن الفلاسفة القائلين ببلة واحدتر 
ويد" 00 كالثار أو الم واء ضءون النفس مر كي كذلك من ع واحد » 
على حين أ ن" أوائكك القائلين بعدة ميادى 4 يجملونها 8 كذلك من عدة ميادى. 

وأتكساجوراس وه هو القائل 50 المقل يا 00-7 2( ولا يشترك ف د ىء 000 غير 

من الأشياء » فإذااكانت هذه طبيمة المئل فكيت يمر ف ؟ و بأى علة ؟ ل يتمسر 

كيان اس ذلك» ولا 5 مع استخلامق زآية بوضوح من هلة أقواله ٠‏ وجميع 
الذين 0 بين الأضداد ف مبادثهم قُ يذهبون 2 أن" اد 4 أيضا من 
الأضداد©© 7 وعل على العكس فإن" القائلين عبد! واحد هو أحد الضدين كار أو 
البارد مثلا » أو أى صفة أخرى من هذا النوع » فانهم يردّون النفسَ كذلك إلى 
النفس والخار يؤكدون أنه لذلك وضعت لفظة مه:1 . على المكس أولئك الذين 
يوحٌّدون بها وييت اليارد 4 يؤكدون أ ١‏ لساب التتنمفس والتيريد حيرت (فا) 
ع لاع نادم ٠‏ قهذه إِذْنْ عى آراء القدماء فى الثفس » ولأى 8 سباب قالوا مها على هذا 
النحو . 


)١(‏ أتسصاعوراس (ت) 
(؟) مثل أنبادوقليس القائل بالمناصر الأربمة » وبالمبدأين التقابلين ( الحبة والسكرادية ) (ت) 


5 
م( 
.نقد مذهب من يقول إِنَّ النفس متحركة بذاتها 
بثى أن تفحص أولا عن المركة 7 50005 


20 0 
قر مره الم 


3 من اعلطأ فقط نصور جور الئه 5 بتخصوره أوائتك الذين 
فين شرك ٠‏ . 


[ 0 نها تتحرك بتفسها » أو أنها قادرة على تحر يك تفضباء 
بل | كثرمن ذلك من الستحيل أن يكون للنس 0 ّ 


ولد وا من قبل أنه ليس من المتروزى أن يكون الحرك متدركا وقد 1 


5208 تلم 
عكن أن يتحرك أى شىء ( على وجهين ) : إمّا بنىء آخرء وإمّا بنفسه . ونقول: 


8 الشىء عد لك كوم آخر 2( إذاكان المتحرك موجودا قَ شىء يتسراك م كالبتحارة 


. مثلاء الذين لايتحركو نكا تتحرلة السفينة » فهذه تتحرك بنفسها » ويتحرلك البحارة 
لأنم زورك على ظمر السفيئة التحركة . وهذا بين إذا نظرنا إلى أعضائهم : 
غركة القذمين الخاصة بها الى » وه أيضا اللركة انخاصة بالإنسان » إلا أن" 
لذى لا ينس حينئذ إلى البحارة ب ولاكان قولنا ': أن يعحرك» يؤخذ. على 


قل تمرك . وحهين » فلنفحص الآن عن أمر الننس »© #عل ضتره بذاتها ؟ 
التقسى , زايا ؟ أ وأ" الندس تشسترك فى المركة ؟ وحيرك ث إن" أنواع اع المركة 


ليم ساح لسعم و سم عد عه أن لصم ملسم ع لعا بع سي مسن 


)١(‏ يذهب أر سطو إلى أن الحيوان مادام يتسرك كه ؛ » فيو متقسم إلى 10 وهو المسم.» 
ورك وهو الدفس » والنفس يطبيعتها غرك لايفحرك زت]. 5 
ش 0) 54 


١ 


9 


5. 


أرهة : الثثله والاستحالة » والنقصان » والزيادة » فانة 

7 لكر النفس قل تتحرك اا أوعا كتهى واحومنباء آنا 

٠‏ وإذالم تسكن المركة للنفس: ععرضية , فتسكون لها طبيعية . وللكن إذه 
٠ 0‏ فإنة الننس تسكون أيضا فى مكان » ما دامت بيع الركة 
التى 3 ناها فى السكان . ولسكن إِذا كانت ماهية النفس بالذات أن 
يدرك بنفسنها »فلا تكون اللركة اباك طن اع لا ف ليش وماطوله 
ثلاثة أذرع . قهاتان الصغتان تتحركان أيضا كذلك ؛ ولكن بالم-ض ققط ؛ لأد> 
الثى, الذى د فيه هو الذى يتحرك فى المقيقة » أعنى ا لمسم . وهذا هو السببه 
ق أ لبن دنا كان طبيعى ؛ ولكن يكون للنفس بكان إن صَمٌ أن" الحركة 
لها طبيعية .7‏ وأيضًا إذا كانت النفس تتحرك بالطبع » فقد تتحرك بالقسر . فإذا 
مجركات مخركة قسرية » فقد يمكن كذلك أن تتحرك بالطبع”" . والأم ركذلك 
فيا مختص بالسكون » لأن" نهاية المركة الطبيمية للشىء م 
أيضاً موضع السكون الطبيعى . و بالثل نهاية حركته القسرية » 
هى مكان سكونه القسرى » ولسكن ما حركة النفس وسكونبة 
القسر يان ؟ ليس من السهل بيان ذلك » واو أطلقنا لخيالنا المنان  .‏ وأيضا إذا 
تحركت النفس إلى أعلى » فعى السار » وإذا تحركت إلى أسفل » فعى الأرض »> 


الذهب يفى 
إلى ناي سُنْبعٌ 


(1) فى عام ما تحت القمر لكل عنصر مكان لي ى يتجه إليه بطبيمته وبسكن عنده . والأرشض 
تنجه إلى أسفل» والنار إلىأعلى ١‏ عمنى آتثر إلى 0 الكون أو الحيط الخارجى ) والكوافراة 


الملكانان التوسطان» فلا يبق بعد ذلك مكان طبنه يعى لأنفس زت]. 


(؟) كل حركة للااجسام اللوجودة فى عالم مات نلك القمر > وتتجه تحودمكاتها الطبينى م 
تصادها قوة 5 خارحية تؤثر عليها فى الامجاه اللقابل زت]: 


لأن هاتين المركتين مخصان هذين اللس.ين . والأمر كذلاك أيضا فى الطركتين 
متو طتين ”237  .‏ وهناك صموية أخرى : مادام يظهر أن النفس ممر"ك الم » 
ققد يككن يحق أن نفترض أنها محركه بالحركة نفسها التى تتحرك بها . ولكن إذا 
كان ذلك كذلك » فإنّهِ يصح أَنْ تقول » على المكس : إن" المركة التي بها يتحرك 


الجبم » هى أيضا التى مرك النفس . لكر وام جاتن هكد 


حب أن تتحرك النفس على هذا النحو أيضا » 0 إمَا بكارتها » و إما بأجزائها . 

لكن إذا أنسكن ذلك » فقد يمكن كذاات أَنْ تبتمد الننفس من الجسم » وأن 
الإشديار تلض كل :هذا 01 ليروك لد زمره إل أطي وت كن 
قد يقال إن" النفس يمك نأن تتحرك حركة عرضية من شىء اندر » ما دام المووان 
يمكن أَنْ يلاف حركة قسرية » لسكن الثى٠.الذى‏ بتحرك بنفسه بالذات » لا يمكن 
أن بتحرك بثىء آخر إلا بالعرض » كا أن" ما هو خير بذاته » أو من أجل ذاته » 
لا بمكن أن يكون بشىء آخر » أو من أجل شىء آلخر . وإذا فرضنا أن" النفس 
قد تحرككء فأليق ما قد يقال إن ما حركها امحدوسات”  .‏ ولكن قولنا : إن 
النفس تحرك نفسسها » هو نفس قولنا : إنها هى نفسها التحركة . ول كانت كل 
حركة » فى انتقال المتحرك » هن حيث إنه متحرك » فإنه يترتب على ذلك أن" 


فق 7 بد الساء والحواء فهما المنصران المتوسعلان بيت الأرضوالنار « وا كذلكمتوسطان 5 
حركتهما بين الأعلى والأسفل . فإذا كانت لانفس الحركآتان المتوسطان » فإنها تكون ماء أو هواء 
وقد رفض عذا الرأى (ت) . 


(؟) برد أرسطو على الاعتراض الابق . إذا سانا أن النفس تتسرك.بالمرض بقاعل خارجى 


فلا عكن القول بغر تناقش أن النمس و2 من حهة تخركة بالذات من ديك ث عابيعتها 6 ومن عدية 
أخرى تتحرك بشىء اش . ولهذا سقط مذهب القائل بأن الئفس متحركة بذامها (ت) . 


2 


ج" 


و 


سساو سدم 


النفس, يشتزع عنها جوهر ها . هذا إن صح" أن" عر نتيا لنفسبا » ليست بالمرض » 
ولسكنها فى نفس جوهرها وبالذات  .‏ و يذهب بعض الفلاسفة إلى حد القول بن 
النفس 2 دراك اي الذى توحد قيه 3 على النحو الذى كله يه 0 . وهذا 
ميلا رأى « دعر يطس » الذى يشبه « فيلس ع اأؤلف 
ذ مر بلس 

٠‏ الكوميدى » الذى حدثنا أن- « ويد “الس » حركك عثاله اعمشى 
2 روك « أن ألقى فيه الزئبق » فهذا شديد الشيهة يا وله 2 دعقر يعاس 26 
إذيةول إن الذرات الكروية التى تتحرك ؛ لأن من طبيبا ألا تبقى أبدا فى 


سكوق تدة فع معها امس كله » وتحركه . إلا أننا نسأل بدورنا » هل هذه الزرات 


نفسها 1 رث أيضا السكدون ؟و 555 مده ؟هزاما لص سبح بل ستحيل تفسيزه. 
عرلا الجبوان, وعلى العموم لا يظهر أنه من ه_ذا الوجه تحرك النفس الميوان . 


الك ش ٠‏ 


وعلى هذا الندو”؟ كذيك يفسر أفلاطون:فى « طياوس »© تفسيرا طبيميًا » 
م يك النفس للجسم . . قالنفس إذْ تحركك نفسها »شد كك 4 الجسم أيضاء 


0 


عماوتن 
7 «<لاترد اوعدا ذانيه أت كد ان نركة الس من اناف رقسيا» 


طب للأعداد المتناسبة » <تى يكون لما إحساس غر تزى بالتناسب » وأنْ يتدركك 
)١(‏ هواين ه أرسطوفان » شاعر اليونان الفزل «٠‏ وقد كتب كوميديا بعتوان « ديدالى » . 
ودبأة ل ة0] 
(5-5) فى ترجة مكس : وللسكن ينوع من الغاية أفى الافكير 5 5 
(؟) أى بنفس الطريقة الى ذهب لما دعقر يلس (ت) . 


' العالم جركات متناسبة » فقد حنى [ الخالق”١©‏ ] الخط لاستقي » طمله دائرة » ثم قسم 
. هذه الدائرة دائرتين متصلتين فى نقطتين » م قدم إحدىهاتين الدائرتينسيع دوائر» 

فخ عيت إن حركات النياء هن تنس شركة الاين" :ا رولمكن ؛ أولا؛ لسن من 
الصحيحأن ند النفسمقدارا . فن الواضح فيا قصده «طياوض» 
أن انس العالم من الطبيمة التى تسى بالفقل . فلا ريب 
أنه لا يمكن أنْ تبه النفس“ المساسة » أو الفضبية التى لينت 


حركاتها بالثقلة الدائر ب . وأسكن المقل واحد” ومقصل » على نحو التءةقل » والتعقل 


باتفصيل 


ش هو نفس الممقولاات 5 وهدن حدهة أخرى 3 فإن" لدعقولاات وحدة 'تتايع الخال ىَّ 
الأعداد» لا كالحال فى المتدار. ولذلك ليسالمقل” كذلاك منتصللاء على الءنى الأذير» 
ولكنه إمّا أنهلايتجزأءو إمًا أنه متصلٌ ولكن لا كتدار ‏ إِذْ كيفيقل المثّل ع 
إذا كان مقدارا ؟ أيكون ذلك بكله أم يجزء من أجزائه ؟ و إذا كان يجزء فبل هو 
عقدار» أم بتقطة ؟ ( إذا لزم أنْ نسمىالتقطة حرا" ) » ناذا كان بنقطة ‏ فالتقط » 


لأنها لا تتنامى فى العدد عفن البين أن" المقل ان يبلغ نهايتها بدا . و إن كان بمتدارء 


. زيادة من هكس وتريكو افرم المعنى » وليست موجودة بالأصل اليونالى‎ )١1( 

فق هذا المزء من عأياوس شور عاق عله الدكثيرون و يكن يدفى أن يأخذ أرسعاو 
أساطير أفلااون حرقياء. والتعسود عمد أفلاطاون أن 2 فس « العالم ٠وحودة‏ قل سج مه 7 وأن 
العالم حيوان » لأنه أفضل ما يوجد . ومن جهة أخرى النفس الإئسائية عالم صغير فى عالم كي -... 
فالتوازى بين العالم والنفس الإنسانية هو شرط العرفة : أما العناصر التى منها يتركب نفس العام فوى 
أولا الماهية اللامنقسة ( عالم المثل ) » وثانيا الماعية الماقسة ( المالم المسوس ) . ثم ركب الخالق 
من هاتين الماهيتين ماهية #الثة. ثم٠زج‏ هذه الثلائة وأخرجمها ماهية رابءة ركبمنها السكرة السمارية. 
ثم قسم الخالق هذه السكرة إلى سبعة أجزاء حسب تقاسيم رياضية «عقدة .... وعلا' المسافات 
«:توسطات ع-ددية ومتناسية . حت إذا ما انتهى الخالق من هذا التركيب كون السكرة السماوية , 
أرجم إلى حاورة طهاوس 5 [ عن تريكو باختصار | 

(5) النقطة عند أرسطو لوست حزء! من التدار . (تث) , 


1١6 


"٠. 


هو 


فإن" العقّلبءقلموضوعه مرات كثيرة » أو عددا لا نهابة له من المرات؛ ولسكن من 
الواضح أنه لا يستطيم أن عتل إلا مرة واحدة . وإذا كان:العقل يكت بأن يلامس 
[ الأشياء ] بحزء من أجزائه » فا حاجته أَنْ يتحرك بحركة دائرية » وما حاجته » 
على الإطلاق » أن يكون مقدارا ؟ لكن إذا كان لا بد »ى يمقل » م نأن ماس 
دائرته كلها » فا أمر الئاس بأجزائه ؟ وأيضا كيف يمقل النقسي” بثير المنقسم ؛ أو 
لفن التقسم بالتقسم نان كد ن المقل هو المقصود بهذه الدائرة ». 
لأنّ حركة العقل التعوّل » وحركة الداثرة الدوران”" » فإذا كان التمتل إذن هو 
الجركة الدائرية » فالمقل هو الدائرة التى لها هذه الحركة الدائرية ين التمقل . 
ولكن ما هو الموضوع الذى يمقله إذن على الدوام ؟ إذ يجب أن يكون له موضوع» 
مادامت المركة الدائرية أبدية . أن للاأفكار المملية حدودا (لأنبا 
جميما توجد من أجل شىء آآخر ) والأفكار النظرية #دودة على النحو الذى تح 
به دلالتها الافظية » ولسك نكل دلالة لفظية » إمّا أن" تَكون حدا ؛ أو برهانا ‏ 
ويبدأ البرهان من مقدمة » وكأن غابته القياس » أو النتيجة . وحتى إذا لم يكن 
البرهان محدودا » فملى الأقل إنه لا يمود نحو المقدمة ».ولكن عونة المد الأوسط 
وأحد المدين الأخرين يتحه فى خط مسقم . والتعاريف كذلك كلها محدودة : 
وأيضا ما دامت الخركة الداثرية تتم أ كثر من مرة » فلا بد أن" عق ل المقلموضوعه 
ذكرمْق مرة . وأيضا فإن المقل يشبه أن يكون سكونا » أو ؤقوفا » من أن 


3/1 القصود دائرة « طياوس » . فالءقل هو هذه الدائرة وليست هى فى هذه الحاورة‎ )١( 
النفس وشرطها الضرورى ذقط» بل هناك مطايقة بين فمل العقل أى التعقل» وبينالدائرة نعنى المركة‎ 
الدائر ية (ت) والمقصود من هذا المثول أن فمل المقل يقتضى التعقل', 5 أن طبيمة الدائرة تفتضى‎ 
الحركة الدائرية ( الإهواتى ) . ان‎ 


أن يكون حركة ..والأمس كذلك ف الآياس ؛ ومن جهة أخرى لا يبلغ السعادة 


الو ا ا ا فإذا ل تكن حركة الس 
هق جوهيها » فإن؟ حركتها تكون مضادة لطبيتبا. ومايحلب الألم أيضاء 


أن تقصل النفس باشسم » ولا نستطيم مفارقته » بل المفارقة أؤلى » إن صَحٌ أن" . 


الأخضل للعقل ألا يتضّل بالجسم 17 هى عادة قوطم » وما واققهم غلية الكت 60 


وأيضاً فان” عل حركة السماء الدائرية نظل غامضة : إذ ليس جوعي النفس: هو عله | 


هذه المركة الدائرنية » بل بالعرض تتحرك النفس هكذا ٠‏ وليس الجسم أرقا فوهذم :: 


الملة » بل الأول ر 971 الجسنم وم دقل" إلينا أن" هذا الغربمن 
الحركة هو الأفضل » إلا أنه يحب أن" تكون الملة » التى من أجلها حمل اله النفس 
تخيرك وات ياء ى أن يكوق الأنضل ا أن تتحرك من أن نسكن » وأن تتحرك 
على هذا النحوء لاعلى نحو آخر. ولأكان النحص عن ذلك أليق أن يكون فى 


موضع حر فلنترك ذلك الموضوع الا 
وهامناأيضاتناقض يازم عن هذا الأذهبءوعن ممظل الذاه ب التىتنحو هذا النحو: 
فإنه! تجمع بين النفس والبدن » ونضع النف سف البدن بدن أَنْ تبين علة هذا الج 


ومسلك البدن ؛ ومع ذلك فيظهر أن هذا التفسير ضرورى : إذ الجم بينهما يخعل 


. » قوله يتحرك زيادة فى ترجة كس . وفى الترجة اللاتينية « يكون » أو « محصل‎ )١( 

(؟) أفلاطون والأفلاطوئيون انظر فيدون 55ب (ث) . 

(؟) يشير أرسطو إما إلى كتاب الطريعة القالة الثامنة » وإما إلى كتاب السماع اقالة الأول » وإما 
م يقول « سمياقيوس » إلى مابعد الطبيعة (ت) . 


1١ه‎ 


أحدها فاعلا 4 والآخر متتملا» وأحدما يتحرك وَالآضر رتك ©“ 
ولا مخضع شىء من هذه الصلات المتبادلة للاتفاق . ولكن 
مؤلاء الفلاسنة محاولون فقط أن يفسروا طبيعة النفس » إلا أنهم 
فها يخص البدن التصل بهاء لايضيفون أى محديد :كانه يمكن , كا نحدثنا أساطير 


النيئاغوزيين » أن تل أىئة نفس فى أى بدن : [ وهذا تناقض ] إذ يظير أن كل 


كجاهل الصرييين 
النفس والمرر, 


بدن له ضورة وهيئة مخصه . وهذا شبيه ول إن" : هن النحار يمكن أن مل» ىه 


الزمار : إِذْ يحب أن يستخد م الزن آلاته اللخباصة به؛ وأن تستخدم النفس البدن 
لبا 1 . 


2:0 
مذهس أن النفس ائتلاف 
ومذهس أن النفس عَدَد متحرك بذاته 


. ولقد وصل إلينا رأى آآخر مختص بالنفس » وهو رأى فى نظا ر كثير من الفلاسفة 


٠. 95‏ الايقل إقناعاعما 5 كرناء من قبل + وسذا الأى سوق أدلة ؛ 
قد اللا ور ير يق جاحك قل اله ليوز ا 


)١(‏ المقصود أنه لا يقل أى جسم أى مره يفن فق انظار "كتاب الطبيعة القالة الثانية 
الفصل الثانى (ت) 

:(؟) الميارة غامضة فى-اليونانية وقد اختلف فبها المترجون وقد أرما تفسير ذى ورت 3 
وافقه عليه تريكو . 


سسشاجثكا لد 


. فأنصار هذا الرأى يقولون : إن" النفس ضمربية من الاثتلاف » لأن الاثتتلاف 
عندمم امتزاج و9 5 بين الأضداد» و الجسم - َك من الأضداد_ و م ذلك 
فالاثتلاف تناسي ماء أو تركيب بين الأشياء المتزجة ؛ ولا بمحكن أن :سكون 
النفس شيا من ذلك وأيضا فإن” التحر يك لايأتى من الانهلاف» بل من النفس 
التى يكاد جميع الفلاسفة يدون إلمها هبذه الدفة» كأأنها من أخص صهاتها . 
والصخة » وغلى العموم النضائل الجسميةٍ » هى التى حدر أن نسمبها اثتلافا » لا 
النفس ‏ وهذا بيّن» إذا أردنا أن نمزو أحوال النفس وأفمالها إلى انتلاف ممين »؛ 


إذّْ يكون التناسب عندئل صمب22 , 


وكذْلك يقال الائتلاف على ممنيين : الأول الءنى الرئيسى » الذى ينطيق على 
ا المقادير حين تتحرك ؛ ويكون لما وضع » فيدل الاثتلاف على 
027 تركيب هذه المقادير تركيباً اياعم بدخول عنصر انر مانس 
فها . والثاقى وهو مشتق من الأول » أن" الائتلاف هو التناسب 
بين الأشياء المتزجة ؛ ولسكن ليس من الممقول أن يقال عن النفس إنها اثتلاف » 
بأى مدنى من المنيين السابقين . ومن السهل جداً أن نرفض القول » بأن النفس 
تركيي لأنجزاء الجسم ٠‏ فإن أنواع التركيب لأجز ءا سم كثيرة مخعافة : لبأبى جزء 
من اللسم » » أو بأى نوع من التركيب يجب إذن أن ' 0 المدّل مىكيا ؟ وماذا نقول 

فى النمس المساسة » أو النزوعية ؟ ‏ وكذلك » من التنافض البيّن » الزعم 0 
النفس تناسب” بين أزيجج » لأن" التناسب ليس واحمدا فى المزيم بين الناصر التى 
تكن اللحم » وتلك التى تكون المظم . ويترتب على ذلك » وحود أنقى عدة / 


على معديين 


(1) المبارة فى اليوثانية فيها نوع من التورية بحيث لا تتقل بالضبط إلى المربية ( فثرائى ) ٠.‏ 


24 


و4 


فى 


موزعة فى - جيم الجسم ء إن ص من جهة أن كل" در ا 0 
6 ن عناصر ممتزجة » ومن جهار ة أخرى» أن عله لزج هو الائتلاف 4 أعنى الت 
وقد يمكن يض أن : بوحه إلى أنبادوقليس الو ؤال الألى : مادام _- أن كل 


7 1 ررق انرا لكي عل اتسينا ال اك انار 
باروالياي التناسب ؛ أو أن شيئا آخر هو الذى يضاف إلى الأنجزاء ؟ وأيغاً 


٠‏ هل الوثام هو علةاأى امتزاج 1-8 اتفق » أم الامتزاج القائم على التناسب ؟ وهل 


الوئام”'2 فى هذه الخالة التناسب نفسه » أم أنه متميز عنه » وشىء آآخر غيره ؟. 


فبذه إذن فى الصءوبات التى تثيرها هذه المذاهب . ومن جبة أخرى » إذا 


الصعو بات الى كانت النسن شيا مر غير الممتزج » فلماذا إذن تتلاشى ؛ف 


برها رفضى2 نفس الوقت الذى تتلاشى فيه ماهية اللحم ء أو الأجزاء الأخرى 

الأزشب للحيوان ؟ وأيضا » إذا لم تكن النفس تناسيً بين ازج 2 

فنرفض عل ذلك وجود نفس لكل جزء من ع أجناء م »ما الذى يفسد حين 
تنارق النفس الجسم ؟ ش 

فن البين مما د كرنا أن" النفس لا مكن أن تسكون انتلام 

0 ن البين تماذ كرنا آن" النفس لا يكن أن تسكون ائتلاما » 

ولا أَنّْ تتحرك داثريا . - ولسكنها يمكن أَنْ تتحرك بالفرض » 

3-5 اك ؟ ويمكن أيضا أن تتح رك بتفسمها : أعنى أن الوضوع الذى. ل فيه 


ا وأنْ يتحرك بالنفس 5 ولا يمكن أن تتحرك فى الكان » بأى 


: الوئام عمنى الصداقة وفى ترجة هكس ألها الحب» وف اليونانية :قال باشتراك على الءنيين‎ )١( 


( قتوانى ) . 
(؟) انظر 205 ول920. 


شكل ادر نوع اننا لنا أن نشك فيا مخص حركة النفس » إذا نظرنا إلى المقائق 
التى سوف نذ كرها . فنحن نقول عن النفس نما تألم أو تفرح » وتقدم أو نخاف » 
وأيضاً إنها تغضب » ونحس » وتفسكر» و إن" جميع هذه الأحوال تظمر لنا كأنها 
حركات : وقذ شخلص من ال . ومع ذلك فليست هذه 

النتيجة لازمة » فاو فرضنا أرف الألم أو الفرح أو التفكير 


اعتراصرر م ' 
م حركات 0 وأن كل حالة دن هذه الادوال هى عرالة 2( ون" 
ومواب 


هذه الحركة تحْد بها النفس » مثال ذلك الغضب أو اعلوف + 
غرو هذه الحركة إنلاصة بالقلب » وأن التفكير حركة لهذا العضوء أو لعضوآخر » 
0 هذه الأحوال ص كذلك بعضها حركات علد لبعض أجز أء الجسم ؛ ونعضمبا. 
جركات اسةالة ( أما بيان أى نوع من الحركة وكيف يكون موضعها فهذا 
سؤال آلخر) . فتولنا إذن إن" النفس غاضية » هو كن يزعم أن" النفس هى التى 
0 5 0 

تنسج أو تبنى . فالآؤلى ولا ريب ألا نقول إن" النفنس تشفق » أو تمل ٠‏ أو تفكرء 
بل نقول : إن" الإنسان هو الذى ينءل ذلك بواسطة النفس . ون لا دتى بذلك 
أن الحركة تسكون فى النفس . بل إنها تنتهى تارة إلى النفس » وتصدر عنها تارة 
أخرى » فالإحساس مثلا يبدأ من الأشياء الجزئية » والتذكر » على المسكس » 
.يصدر من النفس و الحركات أو مايبق منها [مابقى من الإحساس] فىأعضاءالحس. 
أما فيا مختص بالعقل فيظهر أنه يتولد فينا كأن له وجودا جوهر يا ولا مضع للفساد » 
لأنه مكن أَنْ يفسد تحت تأثير الضعف الناشىء عن الكهولة » 
ولسكنه فى الواقم أمره يشبه .أمر أعضاء المس : نلو صحت 

للكول عين سليمة » لرأى كأوضح ما برى الشاب ؛ قلاترجع 
كمسر الكرولة إذن إلى تأثئر من أى نوع للنفس » بل إلى تأثر 


العقل رر 
قعل وبل - 


ن 
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6 


الشخص:الذى توجد فيه »كا بحدث فى أحوال الشسكر وللرض. فالتفكير » وتحصيل. 
المعرفة » يضعفان إذن » عندما يفسد عضو باطنى » واسكن العقّل فى ذاته لا ينفمل . 
والتتكرغ كاطن واليقضن + أنه وال » لا لامقل , بل أن توجد فيه » من حيث ى. 
كذلك . ولذلك أيضا إذا فسد هذا الشخص » يكن هناك 5 أو حم 
لذلاك ما نقول إنم | ليست أنحوال المقل » بل أ ال اركب الذى فد.أمًا نا المقل 
فإنه ولا ريب | ك* ةا ل 
وكشن هنا سيدق 5 5 أن الفرن لات تتحركك » فإذا ل تتخرك ع 

الإطلاق » فن البيّن أنها لا 7 تلسرا ومن اد 7 
التق عددناما تهافتا » ذلك الرأى الذى بزع أن النفس” عد" 
بحرك نفسه”؟ ؛ لأن أنصار هذا الرأى يتصدون أولا للمحالات. 


كر القائلين 
إله النفس عرر 


كرك نفس . للترتبة على القول بأن النفس تتحرك , وأيضاً تلاك التى مخص, 


507 2 8 7 52 8 


02 5 بأى ثىء تتحرك هذه الوحدة 3 عن يكون ذللك ما دامت غير 


أجزاء » و يقير تباين ؟ لأنها إذا كانت فى نفس الوقت محركة ومتحركة » فلا بدأن 


يوجد فيها تباين  .‏ وأيضأ”" ما دام أنصار هذا المذهب يقولون إن" انط التحرك 
يولد السطح , والنقطة انفط » فإن" حركات وحدات الافس هى أيضاً خطوط » لأن” 


النقطة وحدة تشغ لموضماء وبح بأن يكون عدد النفس عندئذ فى جهة ما » ويشغل 


)١(‏ انظر 14 ٠غ‏ غل ب ا ؟- . وسوف يفحص أرسعلو الآن عن مذهب ه زينوتراط » الى 
يزعم أن النفس عدد محرك :سه ع كالمال فى الاثتلاف (ت) . 

(9) هذا أول الاعتراضات »وسوف تلمها اعترائات أخرى . 

(*) أول الاءتراض الثالى . 


موضما 21 لكين إذا طرحنا دن عدد عددا م( أو وحدة 2( فالباق عدد آخر 5 
:والنباتات و كثير من الذيوانات؛ على المكس » تستمر فى الحياة إذا انقسمت » و يظهر 
1 . : 00 

أن" فمبا عين النمس [ ىكل جء ] ٠‏ ويظهر مع ذلك أنه ليس من المهم القول 
بالو<_دة أو لد 04 لأن ذرات 2 دعقر بطس « إذا أصبحت نقطا 0 وشيت 
ع الصددية فقط ثابتة » فاه يحب أن يكون فى تلاك الكية 5 النتقط 
راك ( وعدد آخر در ف 7 حدث 2 التصل . وما ذكرناه 6 رت الذرات 
لا يتوقف على فرق فى كبرها أو صذرها » بل فى أنمسا كية عددية قنط ؛ وأنض) 
اندي لزاني أن يكرق هناك ثىء يحرك وحدات النفس » ولكن إذا كان 
امرك فى الميوان هو النفس » فيجب أن يكون كذلك فى العدد » فلا يكون الحرك 
'والمتحرك ما النفس » بل الحركك ققط . وكيت إذن يكن أن تسكون هذه المي 
55 9 شيجب أن يكون هناك فرق بين هذه الوحدة ون غيرها 58 واسكن النقطة 
الرياضية هل يميزها شى١‏ 1 خر إلا الوضم ؟ ومن جهة أخرى”'* . إذا كانت وحدائت 
الجسم ونقطه متميزة [ عن وحسدات النفس”*© ] فإن" وحدات النفس تمكون فى 
“فس اللكان | الذى اين فيه قط الجسم ”7 ] 3 فكل وحدة تشغل مكان 
انقطة : فما الذى يكنم » إذا كان فى نفس الكان نقطتان » أن يكون هناك عدد 
ان من النقط ؟ لآن المكان الذى تشذلء الأشياء » إذا كان غير منقسى » فالأشياء 


ل سما سس لصي سس م سم بلسله 


. أول الاءتراش الثالك‎ )١١ 
. (؟) إضافة من تريكو‎ 

(؟) أول الاعتراض الرايم . 
(4:)أول الاعتراض الاء.س 

(0) إضانة من تريكو 6 
:(5) إضافة من تربكو ءِ 


1١6 


6 


زح 


اي 


.م 


6 


0 


لاتقم كذلك . وإذاسكانت نقط ابلس » على السكس » هى عين عدد النفس > 

وبمعنى آخر إذا كان عدد نقط الجسم هو النفس » فلاذا لا يكون طخي 3 
نفس ؟ لجميع الأجسام يظهر أنها محتوى على نقط » بل عدد لا نهاتى منها . و 

هذه الثقط ‏ وتنحل عن الأجسام » هذا إذا سانا بأن ل طْ 


5 
لا تتبحل إلى نقط ؟ 
)0( 
تابع مذهمب أنالنفس عدد متحرك بذاته 
مذهب أن النفس موجودة فى كل ثىء ‏ وحدة النفس ا 
لقد انتهى « زينوقراط » » كا ذكرن”" من قبل , من جهة » إلى اعتناق 


نفس المذهب الذى يقول به الفلاسفة الذين يحملون النفس جدما 
عرد ! ' 0 
لطيفا , ومن جهة أخرى فإنه يحتذى مثال « دقر يطس »© > 
اروعتراضات 22 ع2 ء : 

ل فيذهب إلىأن حركة الحيوان تنشا من النفس » فيقع بذلك. 

فى صعوبات تخصه . فإذا صحّ أن" الننس تتفشى فى جميع ابلسم ار 
فبالضرورة يشغل جممان نفس المكان » ما دامت النفس حسما . وأولئك الذين 
زعون أن التفنَ عدد » يحب أرثف ياوا بوجود نقط كثيرة فى النقطة 


الواحدة » أو أن لكل جسم نفسا » إلا إذا كان العدد الذى يوجد فى اللسم 


)١(‏ لعل أرسطو يقصد م.عاظ- م8 . وف الانص اليوناى « زينوتراط » .غير مذ كور »م 
ول يذكر كس فترجته , على لاف تريسكو الذى يريد توضيح النص . 


مس ل ممم 


هو عدد جلف اختلافا تاما عن جوع النقط الموجودة نن قبل فى ابه" 25 
ونتيجة أخرى : يتحرك الميوان: بالعدد على الن<و الذى ذ كرناه عن «دعقر إطس» » 
:5 التوفا رو اقولنا دراك لقره أو ونوا كير ناو نات ل 0 
على كل 0 : 0 لامر نع الضرورة إل شركات ا عذه 0 
ريفهم بين الاركة والمدد©. ع 
يوون إلى هذه السموبات 5 0 رقنا اد اين اليتنيق لا كر 
تى لجو ريت اتن قل بل يشل كدقف نيان اكراضن اللوطنة لا 


و يتضعح ذلك إذا حأولنا نايدا من هذا القريفت» لبيان أحؤال النفس وأفعالها 
كالاستدلال ؛: والا حسام » واللذة » والألم » وغير ذلك؛ انك 0 
ليس من السهل تصور هذه الأ-وا ل » عن هذه إلصات0© 

فهذه فى الضروب الثلانة التى عركف بها القدماء. النفس : قبمضهم عركفها 
بأنها أولى ماحركك » وذلاك لأسا شىء يتحرتلك” بنفسه » وعكفها بمضهم الآخر بأنها 
ألطف الأجام ء أى أبمدها عن الجسمية . ولمكننا قد بيّنا » بعا فيه الكفابة » 


مبلغ الصءوبات والمتناقضات الى. تؤدى إلمها هذه المذامب 7 دسق أن تسعخص بأى 


. ترجة السلة السابقة عن هكس لوضوحها‎ )١( 
.)ت(١٠١ (؟) انظر و» و‎ 


زشية أى سواء أكانت ذرات دعقر إطس ( أم وحدات زيدوقراط تلى أى حال ليس مناك ساويه 
للحركة (ت) . 


(4) هو « زيئوتراط > لأن عنده النفس عدد عحرك تفسه (ت) . 
(0) عك.اظ د اهءع(ت). 
() المدد والحركة (ت) . 


56 


تي 


50 مدق الزفدوق: آن الندين ف لبنة بدن انام 17" بن والملة التى 
7 يذ كرونها هىأنهذا المذهب سمح للنفس أن تدثرك المؤجودات» 

3 ٌ : وتسرف كل واحد منها . .إلا أن هذا الرأى ينغى بالضرورة 
لاسي إن ارات قر فم يقولون إن الشببية. برف بالشبيه: 


- 


افتكانهم يفترضون أن النفس وموضوعاتها شىء واحد . غير أن العناصر ليست مى 


موضوعات النفس الوحيدة : فالنفس لعرف أشياء أخرى كثيرة» أوقل إنها تعرف 
عدداً لاحعى من الأشياء 20 وى تلاك المزكبة م ن المناصر 5 فلنسم أن لمجم س قادرة 
على معرفة و إدراك المناصر ال-كرنة لجيع هذه المركبات » فبأى شىء يدرك المركبيعةة. 


| .أو يعرف مثلا » ما الله ؟ أوالانان ؟ أو الحم 0" التظلم ؟' أو أى مركب آيْثر؟ب 


2٠ 


فك الات كين عتاسر تاعععت كناافق »لفن + 
عتناصر احتمعت بتناسب عالت عسرصيين 23 .يقول. 


07 ى 3 
امنا قلمر 
0 2 أنبادوقليس « نفسه : عن ٠.‏ امكل" 


م 
د ثم تلقت الأرض الطيبة فى واتها الواسعة » 
« جرأين من ثمانية أجزاء عن نستيس”"© الساطمة 0 


9 فح لا ف اك : 
«٠‏ وأربسة عن إفستوس”" . فتولدت العظام البيضاء » 


)١(‏ ف إصطلاح قدماء المترججين العرب العنصرهوالاسطةتس »وهو تقس اللنفلة ا نجاة. 


فى ”لخيس حنين بن إسحاق لسكتاب النفس « ورد عليهم أيضا قال :1 ألما ميتم لق 


«مركية من الأستقصات » كانت حجتسم على ذلك أن قم : إنا ما رأينا ام لايكون إلا بالعيمري '' 
أى يكون العالم شبيها بالمملوم » قلنا : إن النفس مركبة ءن الاستقصات ء لأنها تل الأجام . 
'المبسوطة والمركية , وهدذه حجة متكزة , 2 .. »© . 8« الإمراق » 

(0) .داوعلا 

(؟) إلبة التار كهأئتهطم»ع] 


فحن لانحد أءة قائدة من وجود المناصر فى النفس » بدون أن' نضيف إلبها 
التناسي والتركيب . فكل عنصر”"؟ يعرف شبيهه | لا أنه لا بود شىء يعرف 
المغلم » أو الانسان » إلا إذا كانا أيضا موجودين فى النفس. ولسنا فىجاجة إلى بيان 
مافى ذلك م ن استحالة » لأن” أحدا لاسر على القول بوجود الحجر» أو الإنسان» 
.فى النفس. . والأمر كذلك ف الخيرء والشر؛ وسائر الأشياء . 


وأيضا » نان الموجود » يقال على أتحاء كثيرة ( لأنه يدل ا 1 
لوالكم» أو السكينة أو أية مقوتز أخرى » ما سبق أن يدأه)» هل ترك الفس 


من جمييم هذه اللقولات ؟ وليس يظهر أن" هناك عناص آم جيم القولات . 


إذن » فهل تتركب النفس من هذه المناصر » التى تدخل فى ليف الجواهر تنظ ؟ 


كن إن ترق كلك قزلة قوق :© اوسنتال م هل سكين 2 إن ” 


قال اه وماض و حافة ككل جاور كي القن فنبيا لمكن 


3 ب 0 
دياك 177 2 وفنا 4 و<وهرا قى.ان واد 5 إلا 4 ستحيل أن مخرج عن. 


عناصر الم عور لع 6 

٠‏ هذه إذن ص الصعوبات التى بواجمها مَنْ يزمون أن" النفس مركبة من جميع 
المناصر . وهئاك صعوبات أخرى من نوعها يؤدى إليها مذهبهم . - ومن التناقض » 
:إلي جانب ذلك » أن يذهبوا إلى أن" الثبيه لا ينفعل بالشبيه » مع 6 عد 


. أ ىكل :عتصس من المنامير المودودة فى النفس [ت]‎ )١( ٠ 
(؟) الحنس الأشير أى المقولة ت].‎ 
زة‎ 


4 


أخرى تزعمون أن الشبيه يدرك بالشبيه » وأن” الشبيه يعرف بالشبيه » لأن المس » 
وكذلك التفسكير والمعرفة » طيقا لمبادمهم » هم الانفعال والحركة . 
وهناك صعوبات وشكلدت كثارة شرما الوم 37 يذهب 2 أنبادوقليس 4 


من أن 0 عندمر بعتاصره يي 26 و بالاضافة !! : 0 وود تكد ذللكه 


1 مما 2( والأرتار لشن للا رك 5 0 04 0 09 د ٠‏ 5 عل 


ذلك لا مُدْرك حتى المناصر التى تشبهها » كا يجب أن يازم, عن ذلك . وفوق ' 
ذلك فإن" كل عنص" يكون نصيبه من الجهل أ كثرمن الم » لأن كلا منها 
يعرف شيئا ويجهل الكثير ! وهؤفى الواقم ييل كل:ما عدا هذا الثىء الواخد . 

يترتبعل ذلك » على الأقل فى مذهب « أنبادوقليس » أن أ كثر الوجودات 
جهلا عاذ لَه » لأنه الوديد الذى لا مرف أحد المناصر ؛ نعنى الكراهية » على 
حين أن للوجودات الفانية » لاركية من جميم العناصر» تعرفها جميما . وعلى المدوم 


إذا كن كل شىء. إِما عنصرا » 5 كي من عنصر ) 3 عدة عناصر ») أو هيمها 2 


ناماذا لا تكون هناك نفس لكل موجود ؟ ويترتب على ذلك » بالضرورة » أن" 
كل شىء يعرف إما عنصرا ) و نمع المناصر » أو حديعها . وقد -0 2 ماهو 
اليدأ الْوَحّد للمناصر فى النفس ؟ فإن العناصر تمكون فى مقابل الادة » على حين. 


010000 


أن" الفاعل 3 نيسى » هو العلة التى توَحّدهاء أي كانت هذه الدلة » فإذا كان هناك 


(؟) أى الى توجد فى السكائتات المية زت] : 
)قلق الأصل دا » ونسرها ثريكو بأن الور اراي مكس بينهما ذثال مدأ عاضر كر 
.عأم أعماعم أقامعجموةاع 


سس لماخ سيم 


شىء أعلى من النذس » و يكبا » فباهنا استحالة » بل هذا أشد استحالة فيا متتس 
النقل؟ ف نالصواباقساي بأنيكون العقل بطبعه أوليا وحاكا ءالا أنه فىهذا المذهب 
المناصر عى أول الوجودات . ومع ذلك فإن جميع دؤلاء الفلاسفة : سواء من" يةول 
منهم أن النفس ءن العناصرء بسبب معرفتها للهوجودات» و إدرا كا طاء أممن سرف 
النفس” بأنها أوْك ما عدركك » لا يتحدث أى فريق منهم عن جيم أنواع النغس . 
ذلك أن جميع الكائنات التى تمس لا تتحرك » إِذْ يظهر ف الواقم » أنّ بض 
الميوانات » تل سأكنة فى للسكان . ومم ذلك يبدو أن هذه المركة »م 


الوحيدة التى يمكن لانفس أَنْ تمرك بها الميوان . والأمس كذلك بالنسية للفلاسفة 


الذين مجملون المل » وقوة الس ابتداء هن المناصر . 3 لز » هناك أيضاء أن" 


النبات يميش دون مشاركة فى الندّلة » أو الإ<ساس » وأن عددا كبيرا من الميوان 


لا لودل عنده اليَمغكير ٠‏ و<تىق وهنا مهذه الأمور » ووضمنا العقل: كاطال قَْ قوة. 


الس » جرْءا هن النفس » بفرض أنه ذلك » فإن اذهب لا ينطبق على كل نفس 


باطلاق » ولاعلى نفس واحدة بأ كلها. ‏ أما الذهب 
ال مره ساررٌ ور ىق ١‏ 07 00 1 0 
1 الو 7-3 د فى الاشعار السياة بالاو ركية ؛ فانه 0 ضةلنقس الاعر أضن: 


5 مه 5 5 
فالنفس » كا يقولون » تنفد من العالم االخارجى إلى الكائنات » عند تنفسهاء وحملبا 


أجنحة الرياح . إلا أنه يستحيل أن حدث ذلك لائبات » ولا ابض الميوانات » 
لأنها لا تتنفس كلها ٠‏ وقد غاب هذا لاير عن أصداب هذا الاعتقاد وق إذا 
وجب أن تحمل النفس من العنامسر » فليس من الضرورى أن تكون من جميمها» 


إذ يكف أحد” الطر فين ااتقاباين أن' على نفسه عاو على ما إضاده » فندن نمرف 


2١١ 


و 


بالستقي الستقي والندى ؛ لأن" امسطرة علمهما معا . وعلى المكس من ذلك 
لاحم المنحنى على نفسه) ولاعلى الستقم : 


وهناك بعض الفلاسفة يزعمون أن" النفس ممتزجة بالعالم كله . 


ليست النتفس 1 
. ولعل من هنا قد جاء ما ذهب إليه « طاليس »6 من أن كل 
كمرمرٌ بالعال 


شىء مماوء بالالمة  .‏ إلا أن هذا الرأى يثير بض الصموبات : 
فلماذا لا دكن النفس حيوانا, عندما تكون حاضرة فى الهواء » أو النارء كا تفمل 
ذلك عندما توجد فى الممتزجات من هذه العناصر ؛ مع أنها فى الخالة الأولى يظير. 
أنها أفضل ؟ ( وقد نسأل أيضا بهذه المناسبة : اذا بَكون النفس التى توجد فى 

الهواء » أفضل » وأ ا خلودا من تلك التى توجد فى الحيوان؟ ). مهما يكن جواينا 

عن ذلك » فإانّ النتيجة تنتهى إلى تناقض و بطلان.» لأنّ القول بن النار أو الهواء 
حيوان » من أشد الآراء تناقضا ؛ والامتناع عن إطلاق انظ الخيوان على ما يحتوى - 
النفس تناقض أيضا . ويظهر أن اعتقادٌ هؤلاء الفلاسفة فى وجود نفس ف العناصر» 
يرجع إلى أن الكل ينطبق على الأجزاء و يحانسها ء فيلزمهم من ذلك التسالي 7 
اشن الكلية مطاقة” أيضا لأجزائها » وبجانسة لما ؛ إِذْ يرجم الفضل فى وجود 
د فق الشيوان ]إلى 21 ذها سيدا من الحريل .ولكق ]ذا كان اطواء لعفن 
متجانسا » على حين أن النفس غير متجانسة » فن الواضح أن" جزءا فقط من النفس 
يوجد فى هذا المواء » ولا يوجد الزء الأخر . نبالضرورة إذن إِمّا أن تكون النفس 
متجانسة الأجزاء » وإما أنها لا توجد فى أى جره على الإطلاق 


ويظهر جايا مما ذكرنا » أن المعرفة ليست من صفات النفس » من حيث إنها 


مركيبنة من النتاضر ؛ ونين من الصواب كذلاتك ولا من المق» أن نزعم بأن 0 
النفس متحركة 

ولكن من حيث إن المعرفة صف ةللنفس» وكذلاك الإ<ساس » والفان» والشوق » 
والإرادة » والمزوع على العموم » وإن الأركة الكانية تحصل أيضا فى الليوان 
يسيب النفس.» وكذلك الو والنضج والاضمحلال ؛ فهل تماق كل حالة من هذه 
الأحوال بالنفسكاها ؟ وهل نواسطتها كلها. تفسكر » وتحمس » ونتحرك » وتقفعل 41١١‏ 


الأفمال الأخرى 4 أو تتفعل مها 1 | وَأن هذه الأعمال الطتافة 
وهرة 


التفس ' 


حت أذ ترق إلى أجزاء مختلنة ؟ ثم الحياة ذاتها هل توجد 

فى جدء واحد ممين فقط » أو فى عدة أجزاء » أو فى جميعها ؟ 

أو هل لاحياة ءلة غير ذلك ؟ ‏ ويذهب بعض الفلاسنة إلى أن النفس منقسمة » ه 
وأن جزءا منها يفكر »؛ على ين أن الجزء الآخر يشتاق . ماذا إذن 

8 3 

تأ كيد . فيغاهر » على المسكس » أن النفس هى التى نحذظ وحدة الجسم لأنها إذا 
ماقارقت» تيدد اله كسم وفسد : وعلىذلاتك إذا كانهناك مبدأ أ ر محةق وحدة النفس» 
الأول أَنْ تسكون النفس:ذاتها مى هذا المبدأً . ولكن جب أن نبحث هاهنا 1٠١‏ 
هل هذا المبدأ واحد أو كثير الأجزاء . فإن كان واحدا » فاماذا لا زو الوحدة 
مباشرة إلى النفس ذاتها ؟ وإ ن كان منقسما فملينا أن نبحث من جديد» ماعلة ' 


٠ - 7 5 ٠ 9 3 600 2‏ ره 
4 يل التفس إذا 6 بطبيءت ا يه 1 لس صو ارج 5 


الوحدة؛ وهكذا يمضى البحث إلى مالا نهايةله  .‏ وقد نسألأيضا ٠‏ فيا مختص بأجِزاء 


)١(‏ فى الأصل اليوناق « يجمم النفس » أى يبمل أجزاءها متصلة بمضيا خض أعطءاعمنه 
[انواف] 


١8 


فى 


النفس'؛ ما قوة كل منها لاؤثرة فى الجسم ؟لأنه إذا كانت النف سكلها فى التى تحفظل 
واحدة امس كله » فيترتب على ذلك أن" كل جزء ملها محدظ وحدة جزء من أجزاء 
الجسى . وه ذا ظاهر الاستحالة : فى جزء يحقق العقل” وحدتّه » وكيف يحقها ؟ 
من العسير حتى أن ت#صو ذلك . 

وتدل الشاهداث كذلك على أن النبات يستمر فى المياة إذا انقسم ؛ وكذلك 
بعض اله زاك دو كار" فى الأجزاء أشفساء 7 بالنوع لا 


اللفه 
بالعددء إذ أن" كل جزء منها محفظ الاحساس و المركة الكانية زمناماء 
أما أنها لا نستمر على هذه المال » فليس هذا برييء إِذْ ليس لها 
الشائات  ٠”‏ : 


الأعضاء الشرورية لمفظها الطبيجى » ومع ذلك فإن" جميم أجزاء 
النفس توجد فى كل جزء مبتورء و إن أنفس الأجزاء البتورة تتجانس فيا بينبا 
و بين النفس كلها . وهذا دليل على أن" أجزاء النفس التلنة لا ينفصل أحدها عن 
الآخر؛ على حين أنه على السكس» تنقسم النفس كايا  .‏ و يظور أن للبدأ اذى 
يوجد فى النبات هو أيضا ضرب من النفس . لأن هذا البدأ هو الوحيد الذى يشترك. 
فيه الخووان والنبات . وقد ينفصل عر مبدإ الحس » على حين أنه لا يمكن أى 


دو<ود بغيره أن نجس . 


التاسباناق 


)١( 
تعريف النفس‎ 


قد ذكرنا مافيه التكفاية عن مذاهب القدماء فى النفس . ولنمدب من جديد إلى 


بج ع حدها على أعم وجه . 


قحلت 


2 


الوضوع بأسره محاولين تحديد ما الئفس ؟ وماذا يمكن أن يكون 2 ٠‏ 


1 5 ف 
١‏ 
3 فى 9 إن أحد أنواع الموجودات مأ لسميه الإوهر 5 واسكن وهر 5 


2000 ١ 
أول مايقال عليه هو اطيولى » نعنى مالبس بذاته شيئًا مميئا . ويقال ثانيا على الهيئة‎ 
والصورة التى بمقتضاها تتشيخص الهيولى .و يقال ثالئا على المركب من الميولى والصدورة.‎ 
5 5 0 5 5 
ولسكن الميولى قوة » والصورة كال أول [ إنتليخيا ]"'" ويقال كال أول على‎ 
. معنيين : إما كالمل ؛وإما استعال العلم‎ 


(؟) انظر ؟5٠4‏ و سطر 56 يريد أن يقولإن هناك درحدين للاتقال من القوة إلى الفمل» 
وضرب لذلك مثلا بأن الملم بالنية إلى الجهل هو كاافعل بالنسية إلى القوة ؟ وفى هذه الحالة تكون 
القوة قوة الأشداد . ومن جهة أخرى الفمل استميال العلم أى أنه يقال بالإضافة إلى من عنده العلم 
دون استماله . وهذا المنى عو الذى يظبر فيه انتقال القوة إلى الفحل (ت) . مهسا يكن هن شىء 
ليس رأى أرسطو واضحا فيا 4ص عمنى ( إنتليخيا ) 

وفى ترجة حنين هذه اللفظة أنها ه تمام » قال : « واسا أشير أن النفس جوءر كالصورة » حدم 
النفس بحد عام » إلا أنه نقل اسمالصورة إلى اسم الام »,ثم أضاف بعد قليل « الام على توعين : 
أحدما مثل المرء العالم بالسكنابة البارع ؛ فإنه إذا شاء كتب . والنوع التاتى مثل ثلرء الذى له 
سن أن يكتب » فقد يمكنه أن يتملم فيكون كاتيا . فالنفس مام لاجسم الطبيعى الآلى بالتررع الأوله 
مثل الكاتب الحاذق الذى إذا شاء كتب » وفد ذكر للنام مماتى أخرى لم نشأ نقلها . انظر تعليق 
تريكو فيا بسد » وكيف انتفل اسم الام إلى السكيال الأول . وفى #مليق ترزيكو أن الكثال الأوله 
كالمل ,بالإضافة إلى الجهل » لا 5 يذهب حنين فى تفسيره من أنه كالكاتب الحاذق (الإعوالى ) ٠‏ 


١ 


ين 


إلا أن الآراء قد أجمءت على أن الأجسام مى قبل كل شىء الجواهر » وأنّ 
من بينها الأجسام الطبيعية لأنها مبادى» غيرها . و بض الأجسام الطبيعية بها حياة » 
وبعذها لاحياةها . وننى بالمياة : أن يتغذى السكاثن » وينمو» ويفسد بذاته . 
ويقرتب على ذاك أن" كل جدم طببى وونعتاة ؛ فهو جوهس » ونءتى بالجوعس هاهنا 
الجو هراا| 0 1 مادمنا تكلم هاهنا عن سدم ذئصفةممينة » ونسنى هذه الصفة 
جرد الاة فق الجبسى » فل 0 الجسم [ 0 ] ليس 
صفة لشخص » بل الأول أن هو نه حامل وهيوللى »؛ ويترتب على ذ ذلك أن النفس, 
بالضرورة جوهر ع«نى ايا صورة جسم طبيعى ذىحياة بالقوة . ولسكن هذا الجوهر 


كال أول؛ فالتفس إذن كال أول جم له هذه الطبيمة. إلا أن السكال الأول يقال 


٠‏ على معنيين : فهو تارة كالمل» وتارتكاستتمال البلم . و يظور هاهنا أن النف سكال أول 


: 4 ”7 ى|» .- ٠‏ . 30 و 
كالملم لان النوم كاليقظة » يقتضيان وجود النفس » من حيث إن اليقظة شىء 


متقدم فى الندوء على استعمال العم . لهذا كانت النفس كالا أول'* امم طبيجى 


. أى المركب من الميولى والدورة [ت]‎ )١( 

(؟) أى التنفس. 2 والقصود مايه نفس . والمى إضافة من تريكو » أما فى الأسل اليؤئائى وى 
ترججة حكس » الجسم فقط 59808 . والمقصود اسم ها البيدت . 

[فرف النفس كال 01 ى الأول وهو كالتقابل بي العلم والمهل أى العلم بالقوة 2( 0 الككال 
121 تعمال الملم بالثسية إلى الما م بالؤوة لأننا ف حالة الوم لان تعمل العام ومم ذلاك ذالئه س موحودة 

(4) هكذا قال فلاسفة العرب لأن الفءل كالالكائن . ولسكن الترجة اللاتينية التي راحت فى 
القرون الوسطى عى « فءل أول » 6!2005م 5ل'6 والقصود بالفل الأول أى الأسبق 1 
النشوء 5 وأرسطو ذظر إلى النفس مستقلة عن أفمالها الى تمارسها » ولذلك كانت نيه العلمقهل 
استماله [ّت] - وقد استعمل المرب لفظ آلى أى ذى لات ععنى أعضاء » والاصطلاح الحديت 
عصوى 5 وقد آثرنا استصيال لامعالا القدم 5 


ذىحياة بالقوة » عنى جسم الى" . خنرا ةا انناف قن ايشا اعطاو ولا 0 
:فى غاية البساطة : مثال ذللك أن الورقة مسكن لغلاف اله » وغلاف الهرة سكن ظ 
لما . ونشبه الجذور فم الحيوان لذن الجذر والئم كلمهما يمتص الغذاء  .‏ فإذا كنا 
إذن تريد تعريفا عاما ينطبق على سائر أنواع النفس » فينبغى أن نقول إن" الننس 2 ه 
كال” أول - طبيق 1ل : - ولهذا لم نكن فى حاجة إلى الببحث عما إذا كان 
"الثقفس والجسم شيئا'واحداء 5 أننا لا نسأل هل الشسمم وظايمه شىء واحد ؛ 
ل هيولى شى ما ؛ وما هو هيولى له . لأنَّ الواحد وألوجود 
وطلقان على مغان كثيرة » إلا أن الكال الأول هو ممناها الرئيسى . 
لقد عفنا إذن بقل عام ما النفس : فهى جوهر بمنى صورة » أى ماعية جم ٠١‏ 

ذىصنة معينة . ولنفرض مثّلا أن آله كالهف_أس كانت حسما طبيعيا » 
7 فان ماهية الفأس تكون جوهرها » وتكون نفسها » لأنّ الجوهر 
١‏ إذا فارق الفأس فلن يكون هناك نأس ء إلا باشتراك الاسم . ولكن 
والفطع الفأس ف الواقم فأس » إذ ليست النفس ماهية أو صورة جسم ءن 
هذا التوع ( إل جسم طبيبى ذى صدئة معينة » أى فيه بذاته مبدأ الحركة ١6‏ 
والسكون . 

' فانطيق الأن ما ذ كرنا على أجزاء - المى . ذإذا كانت 

2 انين هرانا كان العير يمه الأن الصير هدهورة الفين: 
اه ولكن المين هيولى البصر » فإذا أصيب البصر » فلا عَيْنَ إلآ باشترالك  ٠١‏ 
البنن )ا واقلك معدن عندرة أرعن توي :نستي إفق أن 


. أى جسم ذى أعضاء سكل عضو وظينة‎ )١( 


إلى جز الجسم ؛ فى "كاسبة الإحساس بأ ا 
مر كذلك .. 


م 


لعج سدم 
نطق ماص قوله عن الأجزاء على البلسم الى بأ كله . ذلك أن نسبة جزء النس, 


:ومن خده4 5 4 ليس | دم لمم الذى ارق النفس هو ا القادرء على أسلياة 5 


ديل ذلك الذى ال 1 تقس 0 ف اليذرة والمرة. 4 وما لقوة : حمَط 


ره زفق 


ش كاك أول » فكذلك حالة اليقظة ؛ أمّا النفسن فعى كال على المدنى الذى يقال. ظ 


لك 


عليه البهمن. » أو القطم للا ؛ وأمًا الجسم فهو ماهو بالقوة فقط . ولكن 5 أن.. 


. المين "تقال على الحدقة والبصر » فكذلك الميوان هو النفس والسم مما . 


فليست النفس إذن مفارقة الجسم ؛ على الأقل بعض أجزاء النفس ء إِذا كانت. 


الئفس منقسمة قدمة طبيعية . وهذا ظاهر : أن كال بعض, 


التفسسن بر 


تمار ىه البر.ىم 


تتفصل بعض الأجزاء » على الأقل ؛ لأنها ليست كلا لأى. 


)١(‏ يوضح أرسطو تمريفه فيسأل ما الأجسام الت قبها تفس ؟ إنها الأجسام الحينة تفط ء. 
باستئناء الميتة » وكذلكالمنى والبزر لاحيوان والنبات » لأنه ليس المنى واليزر أجساما » ولا بالقرة ». 


والقوة فيهما أن يصبحا أجاما لها القوة على الحباة [ت] . 


(؟) يسسيها حنين فى ترجته « القدوم » . وهدا نص قوله « فإن قال قائل : فإن كانت النفس, 
م الت تتمم الجسم [ يريد أنهاكال أول م سيق بانه ] قتصيره حيا > قا بالها لا تدمى وحدها 
حيوانا إلا مع اللسم ؟ قلنا : ذلك كالقوة الى فى العين 2 فإنها م تم اأمين > 25 كرن بها بعيرة . ول 
يقال لاقوة وحدعا إنها تبصر إلا مم اليين . وككذلك لا يقال لصورة القدوم وخدها ا 
فكذلك النفس لايقال لها حيوان إلا مم الجسم الطبينى الألى » . 


اللش احج عمسم 


مر جسم . وليس من الواضح كذلك أن النفس كال أول الجسم 
عدي آمر 57 
5 كالملاح للسفيئة 1 : 
وفى القدر الذى ذ كرنا كناية لعرض إجمالى » وتعريف أولى” عام للنفس . 
0( 
وإ كنا قبد1 نكا هو عافن بداقهة: ولكنه أوضح عندنا » فنصل من 
ذلك إلى ما هو أوضح وأعرف -سب العقل عندنا» فيجب أَنْ نلك هذا الطريق 
١ 00‏ لكي تحاؤل من تجديد الفحص عن النفس”'؟ . ذلك أن" القول" الدال 
أن ' 
على الحد » يحب ألا يصف ما هو واقع قنط » كا هو الال فى أغلب 
التعاريف » بل يحب كذلك أن يشمل العلة » ويلق علبها الضوء . 
: والواقم أن المدود » فى العادة » يمبرعنها فى صورة نيان بسيطة . 
مثال ذلاك : ما الثر بيع ؟ هوت ركيب -- مساو فى مساحته للمستطيل . لسكن 
. مل هذا التعريف ليس إلا تعبيرا عن النتيجة . أمَا القول» على المكس» بأن الثر بيع 
هو كثف الخد الأوسط » فَهذا بيان علة المركف . 
نحن نضع إذن ء كأساس لبحثنا » أن التنفس يمختاف عن غير التنفس 
بالمياة”"" . ولكن لفظ الهياة يقال على معان كثيرة » ويكنى أن يتحةقق أحد 


)١١(‏ المقصودأن امنهجالذى يريد أرسطو اتياعهدو الفحصءن الأنفس الزئية » لأنها أوضح[ت] 
(؟) بعد أن عرف أرسطو الحياة يأنها التنذى والعو والنقصان بالذات [ 4١‏ و ١4‏ وما 


بعدها ] بريد الآن أن يستعءرشس الوظائف اطنتافة للنفس » ميتدئا من الأدتى إلى الأرق : إعضش: 


الكائنات فيه الغاذية فقط » وبءضها فيه اللاس + وءضها الثالت فيه الغاذية واللمس والمواس 
الأخرى والقوى الراقية [ّت] . 


١٠ه‎ 


«٠ 


«. 


اا 


هذه المعانى فى شىء <تى نقول عنه إنه يميش » سواء أ كان ذلك المقل 
مثلا» أو الاحساس » أو الحركة والسكون فى الكان » أو حركة 
التغذى والنقصان واازيادة  .‏ وهذا أيضا هو السبب فى أن" يع 
أنواع القباك طبرن" فبااسياة :]د بدو أن قا ذاثيا قود وميدا عيما الا" 
الزيادة والنتقصان طءْتا للاتجاهات التقابلة . فإنهالا تزيد إلى أعلى فقط باستثناء 


الوظائئف 
الوتامت 


الأسفل نبل تتجه هذين الانجاهين كذلك . فعى تنمو تدر يجيا فى جيم الاتجاهات » 
وتستمر فى المياة » ما دامت قاور ة على امتصاص الغذاء  .‏ وهذه القوة مكن أن 
تفارق غيرّها » ولو أن" القوى الأخرى لا يمكن أنْ توجد بغيرها » على الأقل فى 
الموجودات الفانية ؛ والأمس واضح فى اانبات لأنْه يخاو مر سائر قوى 
النفس الأخرى . 
بناء على هذا البدأ إذن » توجد المياة فى جميع العااة ا 
أمّا فى الميوان فالإحساس هوأساس تكوينه» لأن" السكائنات التى 
لاتتحركك » ولا تنتقل من مكان إلى آخرء مادامت نحس » 
اناد ليها حيوانات لا كائنات <ية فقط. ‏ إلا أن" أول قوى الاس 
فى الحيوان هو اللمس . وك أن القوة الغاذية يمكن أنْ #غارق اللمس وسائر الواس » 
كذلك الس يمكن أنْ يفارق المواس الأخرى؟ . ( نأنى بالقوة الغاذية صذا 


اررمساس فى 


ا 2 
قوة اللمس ) . أمًا لماذا كان الأمر مكذا » فسوف نتحدث عنه فيا بسد9؟ . 
)١(‏ بوحه عام الحيوانات والتانات (ت) . 
(؟) وهذا هو الشأن فاطبوانات غير الراقبّة (ت) . 
(9) انظر 40 ب ٠١‏ (ت) . 


ولنكتفالآن بقولنا.إن" النفس مبدأ الوظائف التى. 3 كرناها » والتى عرفا » 
نمئئ قوى التغذى » والمس » والفكر وكذلك المركة  .‏ لكن هل كل قوة 
8 منهذه القوى فى نفس ؟ أو جزء من النفس فقّط ؟ وإذا كانت 
لي حزءا » فهل يكون ذلك محيث لا يفارق إلا فى المقل ؟ أو 

هده القوق يغارق كذلك فى المكان ؟ الجواب عن هذه الأسئلة بعضه 
نول وس سن كزان مض الباق إذا تصيل امكل أن دن » عل 
الرغم من اتقصال كل جز 5 الآآخر ( وهذا دليل على أن" النفس الموجودة فى كل 
تبات واحدة بالفءل » كثيرة بالقوة ) فتكذلك محص الفصول”؟ أخرى :فس فى 
المشرات التى قطمت أجزاؤها » سكل جزء فيه الإحساس والمركة المكانية . 
وإذاكان فى كل جزء الإدساس فنيه أيضا التخيل » والئزوع . لأنه إذا جد 


0 الإحساس » جد كذلك الألم واللزة + و إذا واد الألم واللزة» 


ف العظل 


واكنما . 


النظر بة» ليس الأمر واضهدا لمعك : غير أنه وذو أنهاهنا نوعا دن 
النفس تافا ) وأنها وحداها يمكن أ قارف خسم 4 6 شرق 
الأزلى" عن الفاسد  .‏ أما أجزاء النفس الأخرى فيتضح مماسيق أنمها لا تفارق م 
3-2 بعص 0 * وأما أنهبا 92 ذلك يمكن 3 تفارفى عمقلا فهذا ا ِ 
ا 2 5 سم ع برس 0 1 0 7 
فان نحسء » غير أن نفانت , لأن ذل المس غسيرٌ فمل الفا . والأمس كذلاك 
4 الفصل هنا عمى ماعيز النوع. ١‏ 
(؟) انظر ه طياوس » لأفلاطون 515 د [ّات ]. 
(؟) يريد أن يقول [نها لا تفارق م يفارق الجسم جسها آلدر » بل المفارقة عقلة فقط ( موه.ا) 
عن تريكو . 


1 


١6ه‎ 


فى سائر القوى التى عددناها . - وأيضاء إن" فى بعض الميوإن ع هذه الترى » 
وق نعضها الا فيا ف وق عضنممها الثالث و واحدةّ فقط 0 ونذا ما عي 
الحيوانات فيا بينها) :أما اذا تكان الأس كذلك. دوذ مه فيا اك 

وانكيه أ 0-7 الخال 58 فى الإحساسات : بعض المووانا_تر عده 2 
الاحنانات “و عضا عنده 00 فقط.ء وعضها الأ ا - واحة ».هو 


أشدها ضرورة ؛وهو الامس ” 


سي ولكن قولنا « ما اميا ومين » تحتمل معنيين 2 5 تقول « ما به نعرف © 


وهو قول آآخر يدلة تارة على العم 7 وتارة عل النفمس ) 8 فى 


وت * 1 
بأحد هذين المنيين اأءرفة ) وكذلاك أيضا « ما به نكون فى 
عو التعر بعت 


صعوحة حيدة 4 يدل اما عل الصدة تسمه 3 وإما على محراء دن 
- »أو الجسم بأ كله ٠‏ وق جمييع 1 ٠‏ الم والصحة هى الهيئة » أو 
ينوع 7 الصورة والعنى 4 وفمل الشخص المستمد لتاتى الع 1 الصحة ١‏ إِذ نظور أن 
0 م 005 : 

تحدق الفعل يكون ف المنفءل الذى يتهياً فيه الاستعداد ) ومن جهة أخرى ؟ النفس 
هى أولا ما به نميا 4 و 4 ونفسكر : ولهذا كانت ضربا من الممنى والصورة 04 
لا هيولى وحاملا / فإن الوه ركا ذ كرنا يقال على ثلاثة.ممان » أحدها يذل على 
الصورة ؛ والثانى على الميولى » والثالث على المركنب منهما » من حيث إن" 3 لى 
كوه 4 والصمورة كال أول ١‏ إنتليخيا ) ٠‏ ومن ال أخر ى ما دام !ا كائن الى 


الركتق ريق افيرل: الع ورت فل مك أن تون الجسم كال التفسء بل النفس 


هى كال جسم ذى طبيعة معيئة . ولذلاك ضحم ما ذهب إليه 


بعص افك رات © هر؟ ن “أن الم س لا مكن أن توحدك اللسايير 


عر توعر النفس 


مر البريم ١‏ 
توي <> 2 وايست 3 04 بل شىء متعاق بال 4 وذا 

ا م 1 

7 0 ال 


حلبيعة هذا اميم وصنته 4 مع أنه بظور 8 7 35 شىء 5 يمكن أ 1 أي ” 
000 كينا افق ٠‏ ويفضي إلى فس 4 هذه النتيجة قولنا : :إن كال كل ثى: ينأ 


ة” 0 هئ صرب من د 4 وضورة لاهو بالقوة 
مسةعل لقبول طبيمة معيئة 3 


20 
قوى النفس فى مختلف الكائنات الحية 


توجد جميم قوى النفس التى ذكرناها فى بعض اللكائنات »كا سوق أنقلنا9؟ , 
وليس فى بعض الكائنات إلا بض القوى » و بعضها الشنااث 


)١(‏ ثم الفيثاغوريون ‏ انار /ا٠:‏ ظ ١601١‏ هناك تناسب وق بين هذه النفس وهذا 
البدن . .ثال ذلك أن النفس الإنائة لا عكن أن نحل فى بدن حيوان » ولا تتماقب ف أبدان 
أفراد يختلفين (ت) وهذا يننى القول بالتناسخ ( الإهواتى ) . 

(؟)انظر 1ر290 11١9‏ ظ90. 

لفق 


9. 


04 


-2 0 0 - ]أ 


القفاذية » والنزوعية » والحساسة » والجركة ؛ والمفسكرة . _وليس فىالنبات إلا القوة 
4 الغاذية فقط ؛ وفى عض السكائنات هذه القوة » وكذلك قوة الس ؛ وإذا كانت 
عندها قوة الس فمندها كذلك القوة النزوعية » لأن النزوع يشمل 
الشوق » وااغضب » والإرادة . ولكن الميوانات عندها جميما إحدى. 
المواس على الأقل , تمنى اللمس . وحيث يوجد الوصاس اوقا 
١‏ زوع كذنك اللذة والألم » وما يسيب الاذة 5 والأل . وإذا وحندت هذه 
0 الأحوال فى كان جد عنده الشوق » إذ أن الوق" هو 0 
وأيض »© ان جميع الموواناتعندها الإحساس بالغذاء ؛لأن اللمس حاسة التغذى . 
ذلك أن اليابس والرطب » والخار والبارد من الأشياء » فى وحدها غذاء جميع الكائنات. 
الحية . ( وهذه الصفات تَدْرَك باللمس» على حين أن غيرها من المسوسات » ليست. 
٠‏ : كذلك إلا بالأرض )» لأنّ السوت ء واللون » والرائحة لا نساهم فى التغذى . أما 
الطعم فإنه أحد موضوعات اللدس . ولسكن الموع والعطش من الشوق » فابوع 
[ شوق ] لليابس والار» والعطش لابارد والرطب . والطم بنوع م » تجمع بين هذم 
6 الصفات . وسوف نوضح هذه الأمور”" فيا بعد . ولتكتف الآن بالقول بأن 
الميوانات التى عندها الامسء عندنها التزوع كذلك . أمّا أنها هل عندها نميل فأ 


)١(‏ ف اليوتانية التزوع إل االذ » وهذه هى الترجة الحرفيةءإلا أن العرب جروا على قوكم طايى 
األذ » ولاحنى واحد تقريبا . 

(؟) بعد أن أثبث أرسطاو أن جيم المروانات فيها » على الأقل الامس » وأن بعش المروانات. 
الق فيها حواس أخرى غير الامس يوجد عندا داتما الألم واللذة » يريد الآن أن يين كيف ينف 
اللمس فى معرفة القذاء (ت) . 1 

(") المقصود بالأمور الغذاء والطءوم ت] . 


عد ومس 


القورى شك فيه » وسوف فحص عن ذات فيا بعك وعند عض الليون 
اراق أيضا قو المركة » وعند بعضها الأخرقوة التفكير والمقل »كالاونات 
مثلا » وأىّ كائن حى آخر » إن وجِد ؛ يكون من طبيفسة نشاببة لهءاو 


أرق متةان 


من الواضح إذن أنه إذا كان 'هئاك حد عام للنفس © فا ن يكون إلا'ه ن لع 


مر وامر حل الشكل لأنه فى هذه االة لا يُوجدشكل ما عدا الثلث والأشكال 


للنفس للركبة منه . وفى الأمر الذى تشحص عنه » لا توجد نفس غير الأنفضس 


اسيل التى عددناها غ وهم ذلك فالأشكال نفسنها » إعمها معى واحد ينطبق . 


فا يا ولسكنه من جهة 0 لا منص واحدا منها بالذات . والأمر كذلك 
فى الأنفس التى عددناها . فن العبث البحث فى غير هذه الأشياء” “عن تعريف 
عام لا يكون ذاتيا لأ كائن بدلا من أن نطرمح هذا التعريف » ونطلب اتقاص » 
ونوع الأنواع . والأمر فى الننس يشبه تماما الأمر فى الأشكال » فالمتقدم دا بما داخخل 
بالقوة فيا بليه » وذلك قى الأشكال والكائنات المية على السواء : مثال 
ذاك: الثاث داخل فى الشكل الر باعى » واانفس الغاذية فى الحساسة » ولذلك يجب 
أناكة ىكل نوع من الوجودات ما نوع النفس الذى مخصه ؟ مثال ذلك 
ما نفس النبات ؟ وما نفس الأو وان ؟ وما نفس الإنسان ؟ ولكن بأية علة فسر 


هذا الضرب من الترتيب ف الأنفس ؟ هذا ما يحب عاينا خصه 0 إذ بدون التفس 


. أى الأشكال أو النفس رت]‎ )١( 


0-5 ؟ة. - 
0 ادق لا 3 -012 3 5-0 
ماين الغاذية 3 #توحد تسن عدساسة 6 على دين أنه ئَ النيات توح>الل 
القوى2 النفس الغاذية مفارقة للحساسة . ولذللك أيضا لا يوجد بدون اللمسأى 


1 » على حين أن" الامس يوجد بدون الحواس الأخرى » لأن كثيرا سن 
الخيوان صر من البصر والسمع والشم . وأيضا إن من بين السكائنات القن مو 
ما فيه قوة المركة ».ومن ينها مالا توجد فيه . وأخيراً ذارن بعض الميوان » وهو 
العدد الأقل » تونجد فيه قوة الاستدلال والتفسكير» لأنّ الكائنات الفاسدة التى 
ودبت الاستدلال» عندها أيضا جميم القوى الأحدري :اولك لس كل م فيه 0 
قوة من قوى النفس عنده الاستدلال؛ بل على المكس بمضمها ليس عنده حتى التخيل7© 
وبعضها الآخر لا يميش إلا بالتخيدل . أما فيا مختص بالقوة النظرية » فهذا 
ا 

لذلك ؛ إذن »كان القول ىكل نوع 00 اع النفس » هو فى الوقت ذاته 
أليق الأقاويل فى النفس ش 


)١(‏ يعلل ابن رشد السبب فى ذلك ب#قوله هد ليس كن ن أن" بوحد الأمر ذمها بالسكس 2 أعنى 
أن توحد المياسة من دون الناذية » أو التخيلة من دون الحساسة ٠.‏ والعلة قَْ ذلك أن ماكان مها 
يخرى تجرى الويولى لبءعض » م عسكن فى ذلك اليءض أن يفارق هيولاء « ( تلخيرس كتاب النفس 
لابن رشد مخطاوط ) 

(؟) فى شرح ابن رشد أن هذه الميوانات كالذياب . 


سس وج مسب 


) 


النفس النباتيةء أو القوة الغاذية 


الحبٌُ 
: التى تلزم عنها » وعن غيرها . 0 إذا كان من 1-0 و 

. من هذه القوى >" مثال ذلك ذلك ما القوة العاقلة أ والقوة الحساسة ؟أو القوة الفاذبةر 3 
فيحب قبل ذلك أن تحدد ا فمل المقل ؟5 5 قعل المس ؟5 لت الأثه ال والوظائف 
اميق عمقلا من القوى ٠.‏ وق إذا كان ذلك كذلاتكت 0 وكان وب أن درس قبل هذه 
الأفمال ما يضادها » فيحب.أن نبدأ محثنا بالنظر فى هذه الأضداد : أءنى بالأضداد 


ع الغذاء » والمحسوسء والممقول . تحب إذن أن نبدأ القول بالغذاء والتوليد . 


فالافس الغاذية توجد كذلك فى الكائنات التنفسة غير الإنسان » فعى أول 
قوى النفس » وأعمها » ومها تودن الطلياة + شيع يم الكائنات . ولا 0 : الاوليد 
والتغذى» لأن أقرب الوظائف من الطبيعة 0 لين ا 7 
أو لا يكون ااتوايد فيه تلقائيا » هو أن يخلق كاثنا لخر شبيها به : يوان حيوانا 


م مل 8 ع 1١‏ 5 4 
آخر » والنبات نياتا آخر » حيث يشارك فى الازلى” والالحى “سب طافته . لأن هذا 


)١(‏ السكاءل أى الذى بلغ كمال غايته مثلى الرجل بالنسيه لاطفل 
(؟) كاللسكائن المتيور مثلا . 


ن الضرورى سكل من بريد أن محص 'عن القوى الختلنة » . 


4 يطاب أ ولا مهي كل منها 3 1 يبحت بعل ذلاتك 6 الاراض 5 


1 


56 


لستم اعم مسم 


هر موضوع التزوع ليع السكائنات » وغاية نشاطها الطبيعى . ولسكن 
لظ « الغاية » يقال على معنيين : فهو من جهة » الهدف نفسه » ومن 
جهة أخرى الكائن الذى هذا الهدف غايته . و إِذن لما كان من 
الستحيل على المزئى” أن تبشارك فى الأزلى” والإلعى » بضرب مستمر » وذلك لأن" 
أى كائن فاسد لا يمكن أن يبت هو هو بالذات والمدد؛ فانه لا يكو نكذلك إلاامن 
حيث بشارك الكائرن [ ف الأزلى والإلعى ] مشاركة قد تزيد أو تنتقص». 
وأنه ببق بذلك لا ذاته » بل كن واخلنه بذائه » ولا واحد بالعندد . بل 
واحد بالذوع : 0 

والنفس علة ومبدأ لاجسم الحى ٠‏ و ات اللمطان « علة » وه مبدأ » يتالان 
على معان كثيرة » إلا أن النفس هى كذلك عل على العانى 
الثلائة التى حددناها من قبل . فالنفس ءلة من حيث إنها 


مز * : 0 
على 7 أصلالمركةء وإنها غاية » وإنها كذلك جوهر” الأجسام 
معارر 


تقال النفس 


المتنفسة  .‏ أما إنها علة من جهة الجوهر » فهذا بن ؛ لأن علة 
السكائن فى كل شىء هو الجوهر . ولكن المياة عند جميع الكائنات الحينة , ' 
مى قوام وجودها . والنفس مى علة حياتها ومبدؤها . وأيضا فإن" صورة الكائن ‏ 
يالقوة هى السكال الأول  .‏ ومن الواضح أن" النفس علة” أيضا من جمة الغاية : 


في أن" المقل يفعل من أجل شىء » فكذلك الطبيئة » وهذا الثىء غايتها . 
ولكن النفس حى مثل هذه الثاية فى الميوان » وهذا مطابق لاطبيمة » لأن جميح 


(1) فى الونانية « أوسيا » وتقال على معان كثيرة أحدها على الجوعر يم الماحية . وفى ترجة 
هكس ععمقازطن5 وفى تريكو عااموعمع عمعمواوطن5؟ 


سدم 6م مسد 


السكائنات الطبيعية [ المية ] آلات للنفس ؛ والأمر فى النبات كا هو فى الخيوان 
فالنئفس ‏ إذن ‏ غايتها7؟ . وين نل أن" لفظ « الغاية »© يقال على ممنيين : فن 2 .؟ 
جبة الهدف نفسه » ومن جهة أخرى السكائن الذى صذا الهدف هوغايته  .‏ 
وأنمًا 4 فإن” اابدأ الأول للحركة امكانية هو النفس ؛ إلا أن عم 
الكائنات المية ب ين م هذه 0 . والاستسالة 34 0 برحءان كذلك إلى 
كائن قادر على الحسن إذا لم يكن عنده.تمس . والأمر كذلك فيا منص الزيادة 6" 
والنقصان : ؛ لد" الخىء ليا بريد 5 ينقص 4 بالطبيم 4 إلا إذا اذى 2( ولا شى 
5 ى إلا إذا كان حيا . ١‏ 
وهناك موضوع لم حسن أنبا دوقليس بيانه : ذلك حين قال إن الهو فى النبات 
إلى أسفل بئمو الجذور ؛ لأن الأرض تتجه ‏ بالطييم ‏ هذا الاتجام . و إلى أعلى 21١65‏ 
١ه‏ إل - ء . : 8 - 7 
5 ميلأ ش لآن الثار 2 ف 2 0 0 أن أنبادوقليسم صب 
ق معى الأعل والأسفل 3 لان الأعلى والأاسفل ختلفان 
ا روةٌ 5 ايم 
ب انبا روكليس بالنسبة للا فراد عنهما بالنسبة للكون . إذ أن" الرأس لاحيوان 
حى كاجذور للنبات » إذا أردنا أن سح على تخالف الأعضاء وتمائلها » من حيث 2 © 
وظائفها 1 وأنذا فى هذا الذهب » ما الذى مخ بين النار والأرض ( مع أن اتجاههما 


متضاد ؟ سوف يتفصلان بالفمل » إذا لم بوجد مبدأ يمنمومامن الانفصال » فإذا وُجد 


ا 


هذا ليدأ فهو النفس » وفى علة الو والتغذى . 


00 فى تقسير ابن رشد ه وأما ايوب الغالى الذى من أجله وحدت هذه القوة » ذإنه ااكانت 
الأجام الط م ة لما أعظام محدودة )2 وكان ل؟ سكن ق العنفة أن" يوج هه من أول الأمر العظم 1 


الذى مخصها » احتيج إلى هذه القوة . ولذلك إذا ما بلغ الموجود المظم الذى له بالطبع »كفت هذه 
القوة » . ( تلخرس كتاب النفس لابن رشد ) . 


اناجم سم 


0 ويذهب بعض الفلاسئة0© إل أن طبيمة الدارء فى على 
592 الإطلاق ؛ علة التغذى والئو » إذ يظهر أنها وَحَدَها من يبن 
م الأجسام أو المناصر » مى التى تتغذى وتنمو . ومن أجل ذلك 

قد نفترض أن النار هى اللة الفاءلة فى النبات والميوان على السواء . - وللكن إذا 
٠‏ كانت النار من وجه علق مصاحية » فإنها مع ذلك ليست علد بالمنى الطاق » إذّ 

الأزْلى أن تسكون النفس هى هذه الملة. ذلك أن" تمو النار يذهب إلى مالا مباية له » 

ما ا هناك وقود . على المسكس فى جميع السكائنات الطبيمية يوجد حدٌ وتناسب. 

فى القسدار والغو. وترجم هذه الأمور إلى النفس لا إلى 'النار » وإلى الصورة لله 

إلى الميولى : ْ ْ 
وحيث كانت قوة الافس غاذية ومولدة فى آن واحد» فن الضرورى أن 
نفحص عن التفذى أولا . لأن هذه القوة تمركف بالنسبة إلى غيرها » بواسطة هذه 
0 الوظيفة . ويقال عادة إن" الضد" غذاه الضدء لاعلى أن" أى" ضد 

484 غذاه أى؟ ضد"؟ » بل فى الأضداد التى مع توالدها تتبادل اموه 

( ذلك أن" كثيرا من الأشياء تتولّد بالتبادل » إلا أنها ليست جميعا 

7" كيات : فهكذا يصبح الصحيح مربضا ) . و يظهر أيضا أن" هذه الأضداد الأخيرة 

لايكون بعضّها غذاء لبعضها الآخر بنفس الطريقة : فالماء مثلا غذاء النار» على 


حين أن" النار لا تُذى الماء . يظهر إذن أن الأجسام البسيطة”؟ على الأخص ء 


العازيرٌ 


)١(‏ إشير إلى هرقليطس [ت] 
(؟) مثال ذلاك أن الأبيض والأسود ليس أحدما غذاء لماحبه زت] 
(9) أى الءنامر الأربمة » وكذلك الذرات [زت] 


نس /ام عد 


التى يمكن أَنْ يقال عنها إن أحدد الضد ين غذادء والآخر مُمْعَذْ  .‏ وماهنا 
صعوبة :د يذهب نمض القلاى؛ 5" إلى أن - يتغذى 53 يتولد » من الشبيه. 
ويسم البمضن الآخرء كا ذكرنا من قبل”"؟ » أن الضد" يتغذى بالضد ء مادام 
لاينفمل الشبيه بالثبيه . أمّا الغذاء » فإنه يتغير » ويهظم. ويكون التذيردائما نحو 


الضد أو اأتوسط. .ويقولون أيضا إن" الغذاء هو الذى يتفمل بالذعذى ؛ وليس المكس» ' 


كي أن" النجاز ليس هو الذى يتأثر بفمل الهيولى”"*؛ بل الميولى فى التى تتأثر بالنجار؛ 
كاعر فل رقا ين التكون إلى ارك اعم ولت انا يون © :8 بول 
ش! هو مايضاف إلى الْدُمَذى آخر الأمسء أم أول الأمس ؟ فبهناك فرق بينهيا . ذإذا كان 
كلاها غذاء ؛ إلا أن" 0 قم : وشيم الأخر» فالغذاء يمكن أَنْ يقال على 
الممنيين : لأنه » مى حيث إن الغذاء 00 58 » فالضد يِيَتَذَى بالغدء ولكن من 
حيث إن الغذاء قد هضوء فالشبيه يتَنْذى بالشبيه ويترتب على ذلك أن أن من الواضح 
أن هؤلاء الفلاسفة غطئون من وجه » ومصيبون من وجه آآخر  .‏ غير أنه مادام 
الكائن لايتغذى إلا إذا كان حي » فالذى يتذذى هو الجسم التَنٌش » من حيث 
إنه متنفس ؛ فيسكون الغذاء أيضا مضافذا إلى التنفس » وليس ذلات بالعرض 


غير أن مإهية الغذاء ختلفة عن مادية الهُو؟ . ذلك أن الغذاء نمو » من 


)١(‏ أننبادوقليس » ودعقريطس انظر السكون والفساد 761١‏ الغذاء والهو عن طييمة 
واحدة ويفسرعا جاذبية العبيه بالشبيهزت] 

(؟) انظر 415 5١-9‏ [ت] 

9 أى الخدب الذى يستعمله زت) 

(4) يسأل اساوةة ن النذاء أهو فى أول أمره قبل أن يهشم أم فى آآخر أمره أى يعد الوقام 5 
قبل اليضم الضد يغذى الفد , . أما بعد اليضم نالكبيه ينتذى بالشبيه .عن تريكو : 

0 عيذ أرسطو ب بين 2 7 » فالغو يمتمد على معنى الل 6 » والتغذى على شخص التتذى 


كاة 


١ 


ابره ده 


1 حيث إن التنفس 0 #ولكن من حيث إن ا متنفيس شخص وجوص» 
عر فالئذاء نوت . لأن الغذاء يحفظ جوهر المتنفس الذى يستمر فى الوجود 
مادام يتغذى . وأيضاء فإن الغذاء فاعل التوليد : لاتوليد السكائن النتذى » بل 
٠‏ كاثن شبيه بالسكائن الغتذى :.وعذا لذن جوهر الكاثر. ن المةتذى موجود من قبل » 
' وأيضا فلا شىء يوا 5" نفسه » بل محفظها فقط ٠‏ وينتج عن ذلاك أن هذا للبدأ من 
النفس هو قوة نظ السكائن الذى فيه هذمالقوة» من حيث إنه كذلك » أئًا النذاء 
فإنه يبىء لمذه القوة عملها . ولذا فإنٌ السكائن الذى كم القفذاء » لا يمكن 
أن يعيش . هناك إذن عوامل ثلائة لانذاء : تنى السكائن الذى يتغذى ؛ ومايه 
7 يتغذى » :وما يغذيه . فل مايغذيه فهو الافس 001 ؟ وأما الشكائن 
0 الذى يتخذى فهو الجسم الذى فيهالنفس ؟ وأخيرا ماي يتغذىهوالغذاء . 
ولا كان ين السواب أن حكن الأمياء مستي كاتياة الع الدالة 
هنا ه توليد كائن شبيه به » كانت النفس الأولى هى المولدة لكائن شبيه بها . - 
أمّا عبارة « مابه يتغذى الكائن » فإمها تقال على ممنيين »كا يقال « مابه دار 
السفينة » على بد الرثبان أو الدنة : فالأول [ أو اليد | مك ومُتدَرك » والثاتى 
| أوالدفة | متحرك فقط . [ ونستطيع هنا أن نستميرهذا التشبيه حين نذكر ] 
أن كل غذاء يحب أن يقبل ل للضم وأ ن" الحرارة فى القى مهم . اذلك كانت 
اران موحدودة اق كل مين 60 . 


)١(‏ أى اله أى الافس ااثيائية زن)] 

(؟) يقول تريكو إن عبارة أرسطو غامطة . والقصود من قوله « مابه يتغذى الكائن » إما 
الحرارة الغريزية » وإما الغذاء . فالحرارة الغريزية ٠توسطة‏ بين النفس النباتية وبين الغذاء ,م 
أن يد الربان متوسطة بين الربان والدفة . والحرارة الغريزية ترك الغذاء الذى تم,ضمه 2 6 ترك 
اليد الدفة . والحرارة الغريزية تتحرك بالنفس الثباتية » وه حرك لايتدركء5آن اليد تتحرك بالربان. 
خارارة » كاليد » مركة رق . أما ١‏ الغذاء قفوو متقعل ذقط » كالدفة الى تتحرك فقط زت].. 

وقول ابن رشد « وبين مما قيل أيضانى الفس الناذية أن آلة هذه القوة 1 رارة الغريزية » . 


مدوم لد 


هذا إذن بوده الإجمال ما يحب ويك 0 معن النذاء . وسوف نوضح هذا .س 


اللوضوع فيا بعد » فى السكيب التى مخصها به . 


(6) 
القوة المقاسة 


.وحيث ول حددناأ هذه الأمور 2« فلنكام بوح4 عام عن م اللإحساسات 5 
يهأ الاإحساس عا 0 0 من حركة و تفعال 5 لاحظانا من 
ارزعبساسن 7 .٠ع‏ : أ 0 00 5 5ك ١‏ 1 
قبل . إذ أنه فى الرأى الشادم ضرب من الاشتحالة .وقول 6 
عض الفلاسفة أيضا : إن الشبيه يتأثر بفعل الشبيه ؛ أما إلىأى حد يمكن هذا 

أو لايمكن » فقد وضحنا ذلك فى تحمنا العام عن الفمل والانفمال”'؟  .‏ وهاهنا 4107 
“صونة بالمناذا لآ يكون هناك إحنائن يأغطاء؟"؟ امس نشنيا؟ واتاذا لا مضل .+ 
عن المواس إحساس بدون الحسوسات الخارجية » مع أنه فى الحواس » توجد الثارء 
.والأرض » والمناصسر الأخرى » وهى موضوعات المس » سواء فى ذالباء أو فى ه 
أ . فُن الواضح إذن أن قوة الحس لاتوحد بالفمل » بل بالقوة فقط . 


»4 غاظ ب‎ 1١١6 انقار‎ )١( 

(؟) يشير أرسعاو إلى السكون والفساد ١‏ 7 #8 ظ ١4‏ حيث يقول إن الفاعل والتفءل 
لا يتشابهان » ولا يتبايئان ماما » فهما متشابهان بالجنس » مختافان بالدوع [ت)] 

(؟) القصود أن اءضاء الحس عي موضوع الإحساس . 

(4) بعض المتامر كالنار والأرض مثلا تدرك بذاتها » عا فيها من صفات ذاتية » ( /الثقل . . 
أل : ) . وبمضما الآخر لا كن أن تدرك بذاتها » بل إصفاتها المرضية ( كالهواء مثلا لا يدرك 
.إلا عتوسط ) زت] ٠‏ 


كس لوق كد 


والأس هنا ا هو فى الوقود الذى لايشتءل بنفسه » بغير مايشعله » فإذا اشقعل. 
يه لم تسكن هناك حاحة لوجود النار الشتملة بالفمل ٠.‏ 506 إننا تأخذ 
٠‏ لفظ ه بحس » على ممنيين ( نقول إن السكائن الذى توجد فيه القرة على السمع 
انان والبصر » إسمع ويبعسر » حتى ول وكان ناما. ونقول كذلك عن. 
03 “الكائن الذى يسشمم ويبصر بالامل ) فكذلك يحب أن تأخذ. 
درم اللإحساس على معنيين : هناك إحساس الو 2 567 بالقعل, 

0 ادل ) وكذلك أيضا فى السوسن : منه ماهو بالقوة » وماهو بالفمل" ) 
٠6‏ فلتبدأ القول إذن 5 لو كان الانفعال” والتخرك من جية » والفءل” من جهة 
٠.١‏ أشر طينا واحداء لأ لللركة قر شاع وار أنه ناف اكه 

5 ذلك فى موضع 0 ٠‏ ولسكن جميع الأشياء تتفمل وتتحرك بفعل, 
09١‏ ون رون كدان انز زو هنا قافرا قن لكيه مره 
٠٠‏ ولكن من وج آخر بفعل اللاشبيه » يا بينا م نقبل”". لأنّ مايتفمل هو اللاشبيه» 
5 7 حتى إذا تمت اتفماله » أصبعح شيبها.. إلا أننا يحب أن مين كذلك بين. 

14 ماهو بالقوة » وما هو بالفيل”؟؟ . إِوْ أننافى هذا البحث» لم نحدد 

على معتيين القول عنهما . فمن وجه يقال الموجود عالم » كا تقول الإنان عالم». 


ال 00 


.» يقرل اين رشد « هذه القرة بين من أمرها ألها منفءلة » إذ كانت توحد مرة بائقوة‎ )١( 
ومرة ,الفءل . وهذه القرة ننها قرية وءنْها بسيدة . فالبعيدة كالقوة الى فى اطنين على أن محس.‎ 
ْ . » والقريبة كقوة النالم واأخمش عين»‎ 

(؟) انظر كتاب الطبيمة ب ٠١15‏ ط - "5١‏ »ء وما وراء الطبيعة م4١٠‏ ظ ب م» 

(0) انظر 5اغ ودذةك,ء)دلكلاظ 1:1 

(4) يتوسمابن رشد فىتفسيره فقول « إن القوة تقال على :لائة أضرب » : أولاها بالتقدم ت: 


مدا ب 


لأنة اللإنسان ن درج 0 نوع الموحدودات العامة 4 والى بوحد فمها العم ولكن 
"من وحار ادي 2( لسحى العام ذلك الذى ى «وجد عنذه » ن قبل ألم عم بالنحو. إلا أن" 
“الموة لاتقال علمهما يضرب واحد 3 3 الأول بالقوة 4 لأن جلسه وهيولاه من 
-طبيمة خاصة » والثانى لأنه قادر على استعيال عله » عند ناير يدء إذا لم ينمه شىء 
ن خارج . وأخير ١‏ فإن ذلك الذى يستعمل علمه » فهو عالم بالفءل. إنه برف مثلا 
7 هذا الخرف هو حرف ١‏ 6 . والشسحخصان الأولان عالان بالقوة م 
إلا أدرها لصي عانا بالفعل 2 بعك أَنْ رن بالدرس 3 وينتةل 
مسارا من حالة [ إلى مايضادها ] » والآخر [ تصبح عالما بالفمل ] على 
تحو آخر من جرد الحصول على الإحساس أو قواعد الافنة دون اسستمالها إلى 
استمانها . - وكذلك انظ الانفعال ليس لنظا بسيطا : فمن وجه هو 
:ار ريمال 7 م 
وساد ما يفل الضد 3 ومن وحةه اخر هو حاظل الكائن بالقوة 34 
2 

:واسطة الكائن بالفمل الذى يشبهه » 5 تضاف القوة إلى الفءل . ذلاك أن الحاصل 
٠. 1‏ 7 جا 5 
عل العم لصح عالا بالفعمل حين ستعمل عه » وهذا الانتقال إما أنه لس استحالة 
عه والتحة.ق القوة المنوبة إلى الميول الأولى ثم من بعد هذه ااقوة الوجودة 5 دور 5 هذه 
الأجسام اابسيطة ٠‏ ثم تلو هذه ىَ اأر قبه ا ااوحدوة 9 عض الأحسام ااتدابهة الأحزاء 
كالفوة الى ق !لم اه الغر يبه مكلا . .. وتفارف وده القوة الذوة الى ىق دور الأسطة.ات على 
«الأحسام المتشابوة الأجزاء 3 أن هذه الو إذا قبات مابالفعل 0 حفر اللوضوع ا ضربا عن التغير 6 
الأكثيرا ولا تيلا .6.. قفكات هذه القوة قد شاموت الفعل أكثرمن تلك ثو..مه ودذا الاستءداد 
الذى يود فى القوة الناذية لقبول الحسوسات » الذى هو ااسكتال الأول لادس »> ليس الاوضورع 
'القر يب له شيكا غير الافس اأغاذية 8 08 وهذه القوة وهذا الاسعداد ا 4 تي ما بالفعل 3 إلا أنه 
ليس على كاله الأخير : ذإن الميوان النائم كد يرى أنه ذو 2 جاسة بالفمل ٠.‏ ولذاك ما لشبه 


أرسطو هذه 0 بالذوة الى 5 العام ديت لذ إستعءل عامه 06 0 ن ليس فى بالقوة دن يه ةما 
مص بالقمل .. : 


)١(‏ عمنى الانتقال من حالة إلى أخرى 


5 


7 


على الإظلاق ( لأنه تقدم فى ذاته » وتحوكاله ) و إما أنه ضرب آآخر من الاستحالة + 
لذلاك ليس من الصحييتح القول بأن" الفكر حين يفكر اله :تغيير”؟؟ ع وليه 
كذلك البنّاء حين يبنى » فإنه لا يتغير . و إذن فالفاعل الذى يَمقْل ما بالقوة إلى 
الكال فى حالة السكائن الماقل والفسكر » يجدر أن يسمى باسم آخر خلاف التمل : 
أمّا الشخص الذى يبدأ باكر محر » ويتاق الملم عن شخص قد استكل 
علهء وأصبح قادرا على التملم » فيجب أن تقول : إمّا أنه لا ينفمل كا هو الخال 

٠‏ ف السابق» وإمًا أنه يوجد ضربان من الاستحالة : : إحداما إلى الأحوال العدمية 9م 
والأخرى إلى أحوال الللكة » وطبيعة الشخص نفسها . و بمحدث 0 

شل ولد »نس إذا ماتولك :2 أصبح فيه اللإحساس يا هو الخال فى العل . أما 

٠‏ الإؤحساس بالفمل فيقابل استعبال العلم » مع ذا الفرق » وهو أن" الأفال الى 

تتحدث الفمل فى الإإحساس خارجية » فهى مثلا المرنى والمسموع ». 


ارصاس 1 
1 وكذلك باق الحسوسات » وءلة هذا الفرق أن" الإإحساس بالفعل 
بالفعل ينوكف ء 


يكون فى الأفراد المزثية » على حين أن العلم يكون فى السكاياته 
على ابوين وهذه السكايات تسكون بوجه ما فى النفس ذاتها . لهذا السبيه 

كان التفكير يتوقف على الشيخص:نفسه » وعلى إرادته , على حين أن الاإحساس,. 

ه» لايتوقن عليه : فإن حضور الحسوس ضر ورى عندئذ . والأم ركذلك فيا مخيص. 
بالملوم التى يكون موضوعها الحسوسات . والسبب فيها واحد » نعنى أن" الحسوساته 


جزئية ) وخارجية | 


٠ التغير هنا عمق الاستسالة وقد آثرنا لفظ التغيير لروئق اللكلام‎ )١( 
. 0ن دقصد بالعدم هنا ضد لكام هر مءروف فالنطق‎ 


4 


وسوف تسنح الفرصة لتوضيح هذه الأمور فيا بمد”" . ولنكيف الآن بهذا 
القييز: إن قولنا « يكون بالقوة » ليس بسيطاء» بل تارة تحمل على اممنى الذى 
توق لبها إن الطال بالقرة فاتك سورع ٠‏ نوقارة: اشرس عل الى الى اقول عرق 
البالغ . ويحب أن نفهم القوة الحساسة على اممنى الأخير . و إِذْ كانت هذه التوى 


الختلفة ليس لا ألفاظ تميزها » وكنا قد حددنا أنها تاف ؛ وكيف تاف » فحن 
7 مضطرون إلى استمال لفظ « الانفعال 6:و « الاستحالة » كأمهما 
م ١‏ 


لمن 
با حسورسس 


وانصفت بوصفه . 


ال محسوس هو بالفمل » ؟ ذ كرنا من قبل . فهى تتثمل إذن من حويث 


فيه 


“© عابر لمث عب أن تنعت أرلانا التومات عدن لمكن عن كل 


الحسوسات حاسة . يقال « الحسوس » على ثلاثة أنواع من الأشياء : ترعين 


7 5 1 :-600 . 
)١(‏ بسسْ2 يدركان بالذات » ونوع بالعرض ”  .‏ ومن النوعين الأولين 


عراسو أحدها هو الحسوس الخاص يكل حاسة » والآخر يعمها يما 4 


(١)السكتاب‏ الثالث اللمقالة الرايمة . 

(؟) ف تلخيص حنين أن اللحسوسات « مها ما هو محسوس بذاته مثل الاون » ومنهانا هو 
محسوس عرض مثل الموهر [ يقصد الحجر الكريم ‏ الإهوانى ] فإنه ها يقم تحت البصر يأنه 
ملون لا بأنه جوهر . والمحسوس بذاته ينقسم : فإما أن يكون الدعىء محسوساً خاصاآً بحاسة 
واحدة مل الاون والفرع .... وإما أن يكون بعىء محسوساً ميم الحواس مثل الجركة 
واللكون .... »اه 


ماه 


الاضطلاحان اللاثقان » إلا أن' ملكة المس هى بالقوة » آ أن ش 


وأعنى بالحسوس انخاص » ذلك الذى لا يكن أنْ بحس ناسة أخرى » وستحيل 
أن يق اعلطأ فيه : مثال ذلك البعمر حاسةاللون » والسمع حاسةالصوت» والذوق حامة . 
٠‏ الطم .أما اللمس فموضوعاتهختافة. إلا إن كل”سداسة» على كل حال نك على بحسوساتها 
٠‏ الخاصة » ولامخطىء ف أن هناك لوناء أوصوتا» بل فقط فى.ما وأن اللون ؛وفى ما وأبن 
المسموع .هذه إذن»هى الحسوسات التى يقال عنما إنهاخاصة بكل ا عات 
)١(‏ مامررك” الشتركة هى الركة » والسكون » والمدد » والشكل ؛ والقدار . 
واس لأ اوناك بود قلف لالط بن ا 
الشتراع 0 جميما . ولذلك كانت المركة المشعيوية لهس والبصر » على 
تتدامواة تقال هناك عنوسالترض 13]58 أدركنا الأ نيش مقتلة عل أن 
ارالك .اتن نارين" 6 فسن ندرلة هذا الأخبربالمرض + لذن 
الصفات 2 الموضوع الحدوس"" قد أتحد بالأبيض عرضا . ولهذا أيضا فإن 
بالعرص, الخاس لا ينفعل من جهة هذا امحسوس” من حيث ه و كذلك. 
وأيضا فإن الحدوسات الخاصة بكل حاسة ؛ هى الحسوسات يدنى الكلمة » من 
نوعى الحسوسات بالذات . و إلى هذه الحسوسات يتلاءم طبيءة جوهر كل حاسة . 


. دياريس اسم شخص كايقال فى اامريية زيد أو مرو‎ )١( 
. (؟) أى ابندياريس‎ 


لد ه85 عمسم 


7/0 
القع وااردة 


«موضوع البصر مر ؛ والرف هو وأولا الاون م( وثانيا شىء يكن وصفه بالافظط 4 
ولك ن لا اسم له الل . وما نقوله هنا سوف يتضح فما 1 8 
الستسر واللون, 1 0 ١‏ 
1 لاو فالمربى- إذن. دو لون » واللون هو ذلك الذى يود على 
| سطح الرى بالذات ؟ وثنى بتوانا « بالذات » المرنى لا من حيث ناهيقه » 
0 8 ص 04 5 
بل ما يكون مرئيا لأنه حل فى اه علد رؤيته . وفى كن لون القوة على بحر يك 
7 و "٠ ٠ ١‏ 
للدم الشف بالفءل » وهذه القوة هى طريءته . وهذا هو ااسيب فى أن اللون لايرى 
يذو القنو غتوق الطوء افق تورك ألواق الأغناء + تواداك من أن نينا أرلا 
ميان طييعة الضوء ٠‏ 

1 -. 2 8 
يوجد إذن مشف . وأعنى بااشف ما كان ليس مرئيا بالذات و إن كان 
2 ريا بتوسط لون آخر [ غريب ] كالهواء 04 والساء 2 وعدد كبير من الاسام 
:الكُلية""" + إذ لين ثانا ولا المراء يكين من حك إنبهما كذاكه بن م ديك 


.ودود طبيعة واحدة فى هذين العنصر بنء وهذه الطبيمةتوجد أيضا فى الجسم ال 


(1) يشير إلى الأجسام الفوسفورية الى ترى فى الظلام ذقط » وسيتحدت علنها أرحاو فيا بسد 
دلءو ؟[ت] 

(؟) مثل الزجاج واابلور والأحجار العنانة 

(©) حركة هذا العتصر دائرية» وهو مادة لطيفة #تكون متها الأفلاك اأسباويه والجوم و 
«الأثير »كا بين أرسطو فى عات اللماء زت] 1 


(ه"؟ . 
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تك 


سس ا نم 


امتوسد0 الموجود فوق” والضوء هو فمل هذا الجوهر , أى الكن من حيثهو 
مُشف. وحيث يوجد الشف بالقوة فقط » يوجد الظلام أيضا.أمالضوء فك نهضررية 

من اللون فى الشف » حين يستكل المشف بفعل النار أو شه الجسم السياوى. 
إِذ هذا وهر الأخير صفة»هى والذار شىء واحد. .وقد بينا بذلاك طبيمة المشف وطبيمة 
لسى الضور الضوء » نمنى أن الضوء ليس نارا؛ ولا على العموم جسما » ولا شماعا 
سانيا لأ جسم (لآنه يكون بذلك ضر با من الإسم)» ولسكنهقى الواقم وجود 
الناراوفىء دن هذا التبيل فق الشف إذ يستحيل أن يوجد جممان فى موضم 

واحد معا . 

ويم بوجه 5 أن الضوء ضد الغظامة . ولكن فى الواقم الظامة هى عدم وجود 

هذه الخال فى الشف . وينتج عن ذلاك بوضوح أن الضوء هو وجود هذه المال . 
00 وخطى" «أنبادوقليس» » أوغيره ممن ذهب مذهبه » فى قوله إن الضوه 
الصُوىر ينتقل وينتشر فى وقت ما بين الأرض وما تحيطبا » إلا أننا لا نرى 
هذه الحركة ؛ وهذا الذهب لا يتمارض فقط مع صري العقل بل مم الواقم : إذْ أن 
حركة الضوء فى السافة القصيرة » قد تغيب عن الملاحظة ؟ أمّا أن تغيب عنا هذم - 
المركة من الشرق إلى الغرب » فهسذا فرض بعيد الاحتمال . أمّا حامل اللون فيحب. 
أنْ يكون اللاملن »كا أن الساكن هو حام ل الصوت . واللامان يشتمل من جبة . 
على الشف » ومن جية. أخرى على اللامرنى » أو ما كان مرئيا بضعف » كا بظور فى 
اللسم نم . وهذه الصفة الأخيرة هىصنة المشف» لامن حيث هو بالفمل» بل من 


(1) يقصد يدوق أى فى السماء [ت] . 


سس بي سم 


حيث دو بالقوة إِذْ أن نفس الطبيعة تَكون تارة ظلاما » وتارة ضوءا . لكن ليس 
كل مرنى ه وكذاك فى الضوء » وهذا قنظ صحيح عن اللون انلاص كل جسم : 
ذلك أن ل الأشياء ليست مرئيةً فى الضوء » بل إنما تحُدث الإحساس فى الظلام 
الرّمساصم فقط » مثل الأشياء التى يظهر أمها نارية و برّاقة ( وليس لطا اسم مشترك 
الفسفورر يدل عليها ) مثل الكأة » والقرون » ورءوس الأسماك » وأصدافها 
وعيونها » إلا أننا لا ندرك الاون اللخاص بأى شىء من هذه الأشياء . أمالماذا ثرى 


هذه الأشياء فى الظلام» فهذا أمرآ::.”". وف القدر الذى ذ كرنا الآن كفاية فىبيان 


أن ما يى فى الضوء هو اللون . وهذا أيضالا يرى اللون بدونالضوء » لأن؟ ماهية 


اللون هى 38 قلنا» أن يقدر على تحر يك المشف بالفعل » وكال المشف هو الضوء . 
- والدثيل على ماذكرنا يظاهر جلا مما يأنى : إذا وضع تالشىء الملون فوقعضو البصر 
فلن تراه » فاللون يحرك المش فكالمواء مثلا » ثم بحرك هذا وهو متصل - عضو 
الحس. - ويخطى” « دقر يطس » فى زعمة أنه إذا أصبح المكان المتوسط خلاء » 
فقد نرى بمجلاء الفلة ولوكانت فى السماء . وهذا مستحيل . ذلك أن" البص رلا محصل 
إلا عند ما يتا الحاس تغييرا ما . فأن يكون اللون نفسه » من جهة أنه موضوع 
مباشر للبصرء هو الذى حدث هذا التخيير» فهذا ما لا يمكن قبوله يبقى إذن أنه 
لامكن أن دنه إلا عتوسط . 


)١(‏ يغير في الغالب إلى كتاب المس والمحسوس 5680 06 وفى ذلك يقول ابنرشد فى تلخيس 
كتاب النفس ء فى باب القول فى قوة البصر « والفحس عن هذا ليس بلائق بهذا اللوضم » فإن 


سدامخذ _- 


> صرورةٌ ويترتب على ذلك وجود المتوسط بالضرورة . لسكن إذا أصبح هذا 
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ومو المكان المتوسط خلاء» فان يُرى شى: على الإطلاق » فضلا عن 
“انوسطا رؤيته جلاء. 
قد بينًا إذن لماذا يجب أن يرى اللور: ناف الصو ما النار فإنها مرئية فىالظلام 
والشوء على السواء ؛ وبالضرورة يجب. أن يكون الأم ركذلك » إِذْ يفضلها يصبح 
لشف بالقوة » هشفا بالفمل . 
ويجرى هذا القياس على الصوت والرائحة : إذن لا واحد منْهما حدث الا حساس 
عماسة عضو امس تفسه » بل يفءل الصوت والرائحة يتحرك المتوسط » فيحرك بدوره 
0 المس المقابلين . فإذا وضعنا » على المسكنس » المسموع أو المش.وم على 
نفس عضوالحس » فلن يحصل إحساس ما  .‏ والأمر فى اللدس والذوق كذلاك؛ على 
الرغم من أنه يظهر غير ذلك . أمّا للاذا كان ذلك كذلك » فهذا ما سوف ثبيئه 
فيا بعد . والمتوسط فى الأصوات هو الطواء » وى الرواتح لاا ع له » فرناك خاصة 
مشتركة للهواء والماء »6 وهذه انخاصة التى توجد على 6 فى كل متينا اهن 
بالإضافة إلى المش.وم , كالنسبة بين المشف واللون ؛ إِذّْ بظهر أن الليوانات البحربة 
(أيضا ) عندها الإحساس بالشم » ولسكن الإنسان والميوانات البرية التى تتنفس» 


تسرعن الثم بدون تنمس . وسوف نبين سبب هذه الأمور فيا بعك , 


ذاه 59 سم 


0 


00( 
السمع والصوت 


0 والآن » فلنبدأ بالمييز بين الصوت والسهمم . يقال الصوت على 
9 7“ ممنيين : ضوت بالامل » وصوت بالقوة . فنقول عن بعض الآشياء إنها 
وضع لاصوت لا :كالإسةنج مثلا أو الوق > ومن بن الأخياء الاخرئ 
إن لها صوتاءكا فى المال فى البرئز » وعلى العدوم فى جيم الأجسام الصلبة”"؟ واللساءء 
الت للها القوة على إحسداث الأصوات » ذنى التى تتحدث صوتا بالفءل » قى الوسط 
المتوسط بين اللدروع وعضو السمع ب وحصول الصوث بالفمل يكون ذاما عن شىء 
بالإضافة الو ري ؛ لأن القرع هوءلة حدوث الصوت . 
وهذا هوااسبب اذا ف ادي اتسين تسر ل صرت دن نر وانحيد م لآن 
لقي بين القارع وللقروع يقرتب عليه أن ما يرن لا يرن إلا إذا اتصلى بشىء 
كخر . وأيضا فإن القرع لا صل بدون حركة انقلة . ولكن © كا ذكرنا» 
لا تحدث القرع صوتا عن جسمين كينها اتفقا : فالصوف لا محدث أىّ صوت إذا 
رع على المسكس مما تحدث لبرئز وسائر الأجسام الملساء والحوفة ؛ فالبرئز لأنه 
أملى ؛ أما الأجسام اللجرفة فتحدث بالتردد” سللة من القرعات عقب 


)00 ادك عمما أبن رشد بالصادة ع( والصاية أشيم م إستعلما ابن سينا 1 الإهواق 1 
زفق أى أن مهناك ثلاثة شروط : القارع» والقروع 3 والتوسدط زت] 


(م) فى اسطلاح حنين « الترجيم » قال : ه أما الملامسة فيبى علة ترجيم القررع 4 أعنى الغواه. 
ومكاة فيه 6 . ومما ابن رشد «'تراجم » قال : «م وأما ذوات الأشكال الأجوفة ؟ فالآمر ق. 


ذلك ست ٠‏ وذلك أن الخواء شدقم دن حدوانها عراراً كثيرة 0 ومددث وئانات لاسوت عاول اث 
وتراجم »© . 


١ 


ل كا 


القرع الأول » إذ يستحيل أن ينفات الهواء الذى تحرك . وأيضا فانة الصوت » 
م 5 ٠‏ 
كا يمع فى الهواء ينثمم كذلك ف الماء » ولو أن السمم يكون أقل 
اموس 6 3 6 
وضوحا َه دمع ذالك فلبس علة الصوت اطواء 3 الماء 04 بل ما حب 
هو حصول عر عن الأجسام الصلبية بعضها مع بعصا الآخر رمم الي . 
2 3 0 
ويتحقق هذا الشرط الآأخير ٠‏ إذا قرع المواء فقاوم » ولم يتبدد . ومن هنا يجب 


أن شرع .إسسرعةه ة وشدةى برت ( و يحب 0 سبق حركة القارع تيد أل واء 6 كلو 


١‏ ضربنا كرمة أو حيلا من الرمل » يتحدرك سرعة 


ْ و مدت الصدى من أن لا اء يحفظه التحويف فى كت واحدة » 
55 ومخده و عنعه من التفرق » فيطلق الحمواء0© كانه و ظبو أن 
الصدى يحدث على الدوام » إلا أنه ليس دائًا واضحاء إِذّْ يحدث لاصوت ماتحدث 
للضوء : فينمسكس الضوء على الدوام ( دإلالم ينتشر الضوء فى كل مكان » بل 
يسود الظلام خارج المواضم المضاءة بالشمس)؛ ولكنه لا ينمسكس دائما كأ يتمكس 
عن الام أو البراز» أوأى جسم آ رأملس» حتى حدث فى جميع الأحوال ظلاء وهى 
الصفة التى نعراف بها عادة الضوء . | 

ويفال ع3 إن الخلاء هو علة السمع » لأن الرأى الثائع أن الخلاء هو 
اهواء الذى هو الملة الفاعلة للسمع عندما يتحرك 5 لو كان كدلة متصلة وواحدة . 


)١(‏ ليس الصوت عند أرسطو حركة الهواء أو الساء » بل صفة تقل بتوسط الحواء . فالصوت 
نفسه حو الذى يتلقاه الهواء عن الأحسام الرنانة ثم ينقله إلى الأذن [ رودييه ]. 

(؟) أى الحواء الخارجى الذى تاق القرع عن اللقروع » ثم يتذف فى فى كثلة واحدة » فيصطدم * 
بالحواء الداحى الذى علا" التجويف [ات] . 

(©) أعله يشير إلىأنبادوقليس [ت]] 


ا 


7 2 ولكن الهواء» لسرعة قبوله الاننثار» لا محدث أى صوت » 0 
تروط ارين . 5 0ن . 56 و 
ش إلا إذا كان المتروع أملس : إذ يطح الوواء واحدا بفضل ‏ ” 
وسمع طبيعة السطح ء لأن السطح الأماس واحد9؟ . 
يكون إذن اللخسم رنانا » إذا كان قادرا على تحريك. كتلة من الوواء نظل 
واحدة ومتصلة حت بخ 0 السمع . وهنالك هواء بودد متحدا احادا طبيميا بعضو 
9< #وحيث إن عضو السمع يوجد فى الهواء ءء فإذا حرك المواء الخارجى محرك م 
الوواء الموجود داخل الأذن كذلك . وهذا هو اليب فى أن الليوان لا يسمم ميم 
مواضم جسمه » وق أن الهواء أيضا لا ينفذ إليسه من كل موطع » لأن جزء الجسم 
الذى .يتحرك ؛ وتحدث الصوت » لا يشتمل على الهواء فى كل موضع منه . وإذن 
فالهواء فى ذاته لا صوت له » لأنه ينتشر بسهولة إلا أنه إذا مئم من الانتشار » 


أحدئت حركته صوتا 5 أما الهواء ا أوجود ف الأذن دك دجس هناك ليل 


١ .‏ 
ساكناء بحيث يدرك بدقة جميم فصول الحركة . وهذا هو ااسبب أيضا فى أننا 
لمع حى ف الماء 3 لآنه ابنذ ف الهواء امتحد اتمحادا طيوديا بالآذن 2( بل لا يستطيع 2 
أن ينفذ إلى الأذن بسبب التجاويف » فإذا حدث ذلك لا نسمع كا فى حالة فساد 
الصماخء كأ حدث 1 لابعسر ] إذا كان غخاء المدقة20) مريضًا . وعندنا دليل تدرف م١‏ 


به هل أسمع أو لا ء ذلك أن الأذن 1 السليمة 1 رن دائما » كأنها أر 5 2 


لان الهواء الحبوس فى الأذن يتحرك باستمرار حركة خاصة . ومع ذلك يبى الصوت 


)١(‏ فى تمسير « رودييه » أن الحواء حب أن يكون كتلة متصلة وواحدة » فذإذا تلاق بطح 


أملس ذو بعث حم ركته التسلة زت)]. 


زفق القرنية 
(؟) لعل القصود الآلة اللوسيقية » » وذلك فى تفسير #باقيوس [ت] 


نا 


عكاغويا لاعن ال 0 . ولهذا يقال عادة إننا نسمع بواسطة الخلاء 


: وما يرن : لأن ما لسمع 44 يشمل هوا 3 اء محدودا يذاخل . 


هل المقروع أم القارع هو الذى يحدث الصوت ؟ لعله كلام » 5092 
منهما على نحو تاف لأن الصوت حركة عما يمكن أن يتحرك؛ كا تتواني الكراته 
عن السطوح الملساء » إذا قذفت عليها بشدة » ولذلك لآ يحدث أى جسم صوتا 
عندما يقرع أو يقرع كا ذكرن" : نلا صوت مثلا إذا ضنربنا إبرة بابرة 
أخرى ٠‏ بل مجحب أن 9 يكون سطح القروع مننعوة . » نحيث برتد الهواء و يتذبذبه 


فى كثلة واحدة. 


:رجو الأجبام ازثالة باميلوف العوت بالدن فى مدر فياك كدان 


لا نتسر الألوان بدون الضوء ؛ فكذلك لا نذرك بدون الصوت الحاد والغليظ .. 


وما اصطلاحان استميرا عن اللدوسات » لأن الحاد رك الماسة 
قَْ زمن قصير ؛( وعكةمدة أطول 0 والغليظ ببطء 034 ولا ع 
طويلا . وليس معنى ذلك أن" الحاد هو السريع » والغليظ هو البعطىء» بل فقط 


السرعة ثارة » والبطء تارة أخرى » هو ما نحدث حركة من هذا القبيل . و يظهر أن” 


الخار والفلظ 


ضر باامن ل ظ 0 نوعا اك من حيث إن" أحدما 2 سرغة ا 
والثانى ببطء ؛ فيكورت سرعة أحدها و بطء الآخر شيئا ما بالمرض . وفيا 3 كرناء 


عن الصوت كفابة . 


)١(‏ أى أن الصوت الحادث عن جسم رنان لا مخص الأذن ذاتما » بل ينشأ عن شىء خارجى (ت» 
(؟) انظر ١ع‏ ظ-1. 


والنغمة0© صوتثت خاص بالمتنفس » لأنه ا واحد من المووان غير 
ا متنفس عنده النقمة . ويقال عن عض اللامتئفسة إنها ذات نطق ع 


بضرب من التشبيه فقط » كا فى المال فى للزمار واإررهس » وميم السكائنات 


ل 


اللامتنفسة » التى يحكون طا مقام صوتى ؛ وغمة موسيتية » وكلام» إذ يظهر أن" 
عندها ننا ظ لأن النغم يشمل هذه 5-5 . ولكن ير من الميؤان لانم له : 
مثال ذلك التى لادم لهساء بل حتى من ذوات الدم كالأسماك . وهذا معقول إن" 
صح أن" الصوت حركةة ما لابواء , أمّا الأسماك التى يقال إنبا تصوت كالأخياوس 
(دهاوطعم ) ذانها فى اعطقيقة نحدث أصوا اتامن اللياشيم فقط » أوءن أى عضو آخر 
ةا قزل قالاعنة عوك عدي عن ااطيراة .لق المن نأى و فق 
أجزاء جسمه . إلا أنه مادام كل ما يحدث أصواتاً بقرع ثىء بثىء آآخر » وفى شىء 
ذرهو الهواء » فن العقول أنه لايصوت إلا الكائنات التى تتنفس اطواء . ذلك 
أن الطبيعة تستعمل هواء التنفس فى غرضين 5 تستعمل اللسان فى الذوق والكلام . 


فالذوق من بين هاتين الوظيفتين ضرورى لاحياة ( ولذلك بوجد فى عدد كبير من 


)١(‏ ف اللغات الأحئبية يقرقون بينالصوت على الإطلاق 500 وبين موت اليوان وعو)أه/ا 
وليس هذا الفرق فى العربية قال ابن رشد ( فإن التصويت ودو المسسمى لفمة هو الذى يكون عن 
الحيوان بما موحيوان ) ب ويتصد أرسطو يلفظة د عصمعط2 (ذونى) التغمةالى تم الإنان وبعض 
الحروانات » وهى ضرب من التطق» فإذا قصرت على الإنان كان المقصود مها الدكلام المنطوق. 
وقد رعكن أن عبر عن التصويت الخاس بالمروان بالنطق » ولو أن المناطقة قد اصطلدوا على أن 
النطق ٠‏ مخص الإنسان باعتبار أن الناطق هو الفكر . إلا أنا نؤثر لنظ اائغمة لقريها من الممنى . 
وتال حنين : «الصوت لدكل ذى رئة من الميوان» . وذلك اتمييريين الصوت وااقرع . 


56 


الميوانات ) . أمّا التمبير عن الفكر”؟ » فالغرض منه هو الأفضل”©. والأس 
كذلك ف النفس الذى تستعمله الطبيعة من جهة كشرط ضرورى للحياة ( وسوف 
نبين عله ذلك فى مؤضع ا ) » وذلك لتنظم الخرارة الباطنة . ومن حبة أخرىئ 
لإجداث النطق » وتحقيق الأفضل . وعضو التنفس المنحرة . وهذا العضو إِنما يوجد 
لييخدم الرئة» إذ ها تحتفظ الميواناتالتى تمثئ بمقدار م نالحرارة » أعظ ما تحتنظ 
مها غيرها . والمنطقة الحيطة بالقاب فى أول مايطلب التنفس . ولهذا السبب كان من 


. المواء التنفس» بما يسمى بالقصية الهوائية وعموة الصادءة بواسطة النفس 


الموجودة فى هذه الواضم من الجسم . ؤإنه كا ذ كرنا ليس كل صوت يرج عن 
الحيوان نطقا ( إذ يمكن أن 'تحدث الرء دويا بالاسان أو عند السعال ) فالواجب 
أن يكو ن القار ع متنفسا » و يصحب فعله شىء من التخهّل ) لأن النطقهو ولاريب 
صوت لهمءنى ؛ وليس فقط دوى2؟ الهواء التنفس »كالسءال : فبو مصادمة تحدث 
أننا لانستطيع الكلام فى حالة الشبيق أو الزفير» بل عند مانمسك عن التنفس فقط 
لأن المركات تحدث مم الهواء النحيس على هذا النحو . وكذلك يظهر بوضوح اذا 
لاتتنطق الأسماك : 8 ليس عنئدها قصبة هوائية » وى مخاو عن هذا المضو من 
)١(‏ عكذا درج هذا الاصطلاح فىكتب ذلاسنة المرب » والفصود منه الرناهية [ قنوا ] . 
٠‏ (2) فى كاب أرسعاو عن الافس . 
(©) أى بالاغة والكلام زت] 


(4) فى تلخيص حنين « العانين » . قال : « والطنين هو رجم المواء من الجرم القروع إلى 
جرم آخر »© . ولمله يقصد بالطنين الصدىأو الرنبن ٠.‏ 


سس وي ست 


الجسم ء لأنها لاتتاتق الهواء فى أجسامها» ولا تتنفس . أما الملة فى ذلك فهذا 


ست 00 
أمر آخر”* . 


(5) 
الشم والراحة 
تحديد القول فى الثم والرائحة أقل سهولة مما عرضنا له هن قبل9؟ . إِذ أن" 
طبيعة الشم لانظهر بوضوح كالحال فى الصوت أوالاون . وءلة ذلك أن" هذا 
٠‏ الوق لحاس لبين مقا عتدناء بهو ينا أ عن ننه ى كترم الوا 
ذلك أن الانسان محس بالروا نح بشت ول يدرك أيه زاعة لمت 
ار رتسام 1 0 
مصحو بة بالالم وبالاذة » ما يدل على أن" عضو الهس يخاو من الدقة » 
عبس ...وين الصوات أن لقان أن" الميوانات ذوات الميون الجايوة”؟ تدرك 
الألوان على هذا النحو » وأن" اختلاف الألوان لايظير ليبا إلا باعاوف» أ وعدم 
تلوف منباء وهذا هو النحو الذى "يد رك به النوع الإإنساتى الرواائح . ذلك أنه 
: 2 . 3 
يظهر أن الشم يشبه الذوق » وأنه كذلك تثبه أنواع الطموم الش.ومات» إلا أن" 
حاسة الذوق فينا أ كثر دقة لأن الذوق لمس ما. ولكن الامس فى الإنسان هو 
1 كن للوانى ذقة آنا الوا الألخرى رظنا اماق الإ دان عق كت 
(0) الظر كتاب أجزاء الحروانات 5460 3535م ش 
(؟) أى سما ذاكرناه عن البصر والرثى والس.م والسموع [ث] 
(*) يقول ابن رشد « ويشبه أن تكون هذه الحاسة ذينا أض.ف منها فى كثير من الهزوان » 


ستل القسر والتحل وما أشبههنا من الحيوان القوى العم » . 
20 فى الحعرات باضه ناس انار كتاب أحزاء الحروانات لارسطو لآاهه” ظ__- 4" زت] 


6 


لح 


٠ 


ف أن" اعصضل الناس أنضل موهبة و ن اعضوم الآأخر 3 ل" ذرى الاح 


ذكاء من ذوى اللحم الرقيق / 


اه 
من الحيوانات . ولحكنه من جية دقة الامس أعللى بكثير من سائر المروانات » وهذة 
هو السبب فى أنه أعقل أنواع الميوان ؛ والدليل على ذلاك أننا إذا نظرنا إلى النوع 
الإنسانى » رأينا أن الفضل برجم إلى هذا العضو من المسء لا إلى ثى؛ غيره » 


م الفليظ اتله 


وكاأن الطعم قد يكون تارة حاوا» وتارة مسرا كذلك الخال فى الشمومات» , 
إلا أن" بعض الأشياء لها رائكخة وطمم متشابه : أعنى نثلا أن لما رائحة حلوة . 
وطنيا حلوا . والأس في بعض الأشياء الأخرى على المكس ؛ وكذلك الرائحة: 
قن سكو حرايفة » أولاذعة 1 حامضة ) أو دهنية 2 ولكن 7 ذكنا ) حيث. 
إن الرو انم ليس تمييزها كالطموم سهلاء فد استمدت الل وان أسماءها متها للتشابه 
بينها.. ذلك أن الرائحة الملوة تنشأ من الزعفران والعسل ؛ والرانحة اللاذعسة من, 
الصدتر”؟ وما أخبه ذلك من الأغياء . والأمر كذلك فى الأسوال, 
01" السمم ( وكل حاسة أخرى ) حاسة إن 
والطمى امسموع واللامسموع » والبصر ار وللامرى » كذلك الثم عو 
حاسة للشموم واللامثموم . ويكون الثىء لامشموما إِنّا لأنه لاراتحة له على. 
الإطلاق » و إِمّالأن” له رائحة قليلة وضميفة . وعلى هذا النحوم ن الاثباان يقال. 


ال 


الوم 


إن" الك ىء « لاطم له 6 . 
, عمل الم أيمًا بالمتوسط : تدتى المواء 1 لماه . لأنة الميوانات. : 


ارس 


المائية » سواء 00 الدم أو مالادم لهاء يظهر أنها تدرك الراتحة > 


٠ وتنطق بالاغة المامية زعتر » وهو غير صسيح . وقد تكتب بالسين انظر لان المرب م.‎ )١( 


سس بايا سمه 


كالحيوانات التى تعيش فى الهواء : ذلك أن" بمضها يتحه من سيد نحو طمامها » 
عندما تنحذب إليه بالرائحة - وهناك صعوبة تظهر بوضوح من أن" إدراك الرا نحة 
صلق جيم الحيوانات بشكل واحد » ماعدا الإإنسان ( فاأينه لاس ايم 


الام 1 
ان أن بشم إلا إذا تنفس المواء و فاذا زر أو أمسك نفسه بدلا من أن 


ممرورى فى | : 
: يتنفس » فلن يشم شيئاء لآمن بعيد » ولا من قريب » حتى إذا وضع 


0 المشموم فى الذاخل من المنخر نفسه ( أمَا أن الشثىء إذا وضع على 
طاشن شه » نل عكن أن 'بدرك » فهذه قاعدة يشترك فيها جميم الليوانات . 

أما عدم الشم بدون التنفس فبذا خاص بالإنسان » والأمر واضح بالتحر بة ) ويترتب 
على ذلك أن' الميوانات التى لادم لما يحب » لأنها لانتفس» أن يكون عندها 
حاسة أخرى غير التى ذ كرنا”"". وهذا فى الواقم مستحيلء لأن الرائحة هىماتدركباء 
لأن الإحساس باللشموم » أى بالرائحة الطيبة والطبيئة ليس إلا بالشم » وأيضا يظور 
أن" هذه الميوانات تلاك بتأثير نفس الروائح القوية التى بلك الإنان » كالقار © 
مثلا والسكبر يت وما أشبه ذلك من الواد ؛ فمن الضرورى إذن أَنْ تدرك الروأتم 
بدون تنفس > فيظلهر أن" عضو الشم فى الإنسان يمختلف عنه فى الميوانات الأخرى» 
3 أن عينيه تلفان عنهما فى الميوانات ذوات الميون الجامدة . ذلك أن لمينى 
الإنسان حاجزًا أوغلاذا وهواطئنان » فلا يبصر الإانسان إلا إذا حركها أو رفهماء 
أما الميوانات ذؤوات الأغين الخامدة » فلس طاشىء من ذلك » ولسكنها تبصر 
مباشرة ماهو فى الشف ٠.‏ ويظبر كذلك أن" عضو الشم عند بعض الكيوانات عار 


١ )‏ ( أى وحود حاسة سادسة 8 
000 وهو الإسفلت 5 


9 


للم ريا دم 


بسع "كمين هذه الهيوانات ذوات الأعين اليابسة » على حينأن" 5 اليوانات الأخرىه 

د التى تتنفس » فيها غشاء يتحرك عند ما تقتفس » بفضل انبساط المروق والسام . 
وهذا هوالسبب أيضا فى أن الحيوانات الج تى تتنفس » لا نشم الرانحة فى الرطوبة : 
إِدّ لابد لما ى نشم أن" تقس بهذا ما رمعجيل: علنما؟ أن تدك فى الرطوية . 

ونسية الرانحنة إلى اليابس » كنسبة الطمم إلى الرطب» وعضو الثم هو بالقوة 


بابس أيضا . 
)00 
الذوق والطعم 
المطعوم أوع من الملحوس وهذا هو أأسيب ف أنه لايدرك ص 
الروى, ١‏ | 


متوسط غريب : لأن اللمس لايحتاج إلى متوسط كذلاك”" . والسم 
٠.‏ الذى يوجد فيه الطم » وهو الطدوم » يكون فى الرطوبة » وكاأنها مادته ولكن 
الطب موس ماء ولمذا السبب فاإئنا حتى إذا عثنا فىللاء» 


لبنس لم 
0 ندرك اللو إذا وحدد فيه 2 ولا عضل الوحساس فينا بتوسط الاءه 
7 بل بامتزاج المطعوم بالرطب ء كا همى الخال فى الشراب . وليس الأمو 
م١‏ عار جمى 


فى الاون على هذا النحو : تنى أنه يدرك بامتزاج لا بالتصمد ‏ 


(1) رأى أرسطو واضح فى أن الطعوم لاتحتاج إلى متوسط 50 اللاء » مثل المرئيات 
والسويات . ولكن ابن رشد ينسب هذا الرأى للإسكندر» فيقول « وهذه القوة كأنها لمس ما ' 
إذكاتت تدرك محسوسها 0 8 » يرى الإسكندر أن هذه القوة ليسسته 
#تاج إلى متوسط ء على ما.سيظهر من أمر 


:لاشىء إذن فى الطعوم يتسابل المتوسط”؟ » ولكن كا أن" المرنى هو اللون ؛ 
كذلك المطموم هو الطمم » إلا أنه لاشىء يحدث الطعم بدونالرطو بة؛ 


0 ولسكن الملة الفاعلة يحب أن نشتمل على الرطوبة بالفمل أو بالقوة.» 


كالمالح لأنه يذوب بسهولة» وله فى اللسان تأثير مذيب . 


وكا أن" البضر حاسة الرثى واللامرثى ( لأن".الظلام لا مرنى » ومع ذلك 


عن الظلام ) . وكذلك السمع حاسة الصوت» والسكوت ( الأول مسموع والثانى 
لامسوع )؛ ثم الصوت الشديد » 5 هو الحال فى البصر بالأسبة للضؤء اللامم 
(لأأنه إذا كا نالصوت الضعين غير مسموع» فسكذلك الصوت الشديد والقوى) .. 
و طلق ليا مر السو ٠‏ على مالا يرى عل الإطلاق ( كاقالأيضا عن المستحيلفى عض 
الأحوال) » وعلى ما كان مسئيا بالطبع » ولسكنه ليس كذلك فى الواقم “أو برى بشّكل 
ضميف »كا هوالحال فى الليوان العدوم الأرجل؛ أو المُراامدوم النواة . فالأمس كذلك 
فالذوق» وهوحاسة المطعوم واللا مطعوم ٠‏ فاللامطموم مالدطمم ضكيل 03 أو صضميف 4 أو 
مقسد للزوق .ويظير أن ميدأ المطدوم إما الشروب» أواللامشروب» لأن” كلمهما نوع 
من المطعوم 3 غير أن" اللا مشروب طم ضعيعت ومقفسك للذوق 34 على حي ن أن المشروب 
لد ملام اطبيعة الذوق .والمشروب موضوع للمس والذوق مما .- 

م( ولسكن من حييك 8 المعاعوم 25 قلا غى من أن يكون عضو 

)١(‏ اختلف الفسرون ف الذوق هل تاج إلى متوسط أولا ؟ وقد ذكرنا رأى الإسكندر أن 
هذه الجاسة لا محتاج إلى متوسط . ويذهب البعش الآخر مثل أبى بكر بن الصائغ وثام ايوس 


إل أن الرطوية متوسط 5 وقد ناتش ابن رشد آراءعا وذطأما 0 ورجح رأى الإسكندر» 
نقال » ولهذا نرى الإسكتدر ذيا قال أدنظ لوضمه » ٠.‏ 


ا ا ا 


# 


1 الحس الذى ا رطب بالفءل » ومع ذلاك قابلا أن يصبح رطبا » ذخلاك أن 
عضو الذوق ينفمل بتسأثير المطعوم » من حيث هو مطموم . فن الضرورى إذن أن 
0 كرك دون أن موده مع أنه لا ييكون رطبابااقمل؛ نمنى بذلك _ 

0 عضوالذوق . والاليسل على ذلك أن' اللسان لا يرك الطم إذا كان 
7 شذيد اليبوسة » أو شديد الرطوبة 5 وفى هذه الخالة الأخيرة 
| الأوفه اخزك انان من الرطوة ب الأولية " , كا محصل للارنان الذى بعد 
أنْ يذوق طما قويا يذوق طما لخر د يحصل للمرذى الذبين يظير لم أن كل شويع 

ش 04 ذنم يدركون باسان قد امتاد مبذه الرطوية . 
3 غير فى الطموم كا فى الألوان من جهة » الأنواع السيطة » وهى الأضداد 
7 نمنى : الحلو والمر ؛ ومن جهة أخرى يك المشتقة » إِمّا من الدهنى 
4 [ كالحاو ادا إِمَا من ام كالمل . وأخيرا أنواعا متوسطة بين هذه 
العو الطموم الأخيرة , وهى : المرتيف » واللاذع » والقابض » والمامض . 

هذه هى الاختلافات التى يظهر أنها توجد فى الطعوم . ويترتب على ذلك 
© أن قوة الذوق » هى ما كانت كذلك بالقوة » وأن المطعوم هو الملة التى مخرجها 


إلى الفمل. . 


. أى رطوبة الاسان ننسه‎ )١( 


سس طلم د 


0011 
اللمس وال ماموس 


. ما يقال عن ا مادوس بمكن أنْ يقال عن اللس . ذلك أله ذال يكن الس 

ال حابية واخينة وريق | كردن جائة 8 قن الفبروزف أن ايكون 
: لللوننات كيزة : وانكن الدؤال الذي نضعه أولا هو : أهناك حواس 
كثيرة لمس » أم جاسة واحدة ؟. ‏ وأيضا قار عقو لكين ؟ أدو الحم؛ 
وفى السكائنات [ التى لال لها ] ما يشبه الحم ؟ أم أنه ليس شيئا من 

شل قر 


ذلك » وإئما كان الاحم فقط متوسطاء وكان عضو الس الأرل ىف 
عاسم وامرج 1 


الحتيقة عضوا باطنا آآخر ؟ . 

ويظور مم ذلك أن كل إحساس فهو إحساس بتضاد واحد : فللبصر مثلا هو 
البياض والسواد » وللسمع الحاد والثقيل » وللذوق ار والماو . أما الماموسات فإنها على 
المكس تشمل متضادات كثيرة : المار والبارد » واليابس والرطب »؛ والصلب 


55 1ه‎ 0 5 5 92 ٠. 
والاين37© ؛ وما إلى ذلك وقد نتقدم بما يشبه الجواب عن هذه الصعو بة""" فتقول:‎ 
عند ابن رشد أن هذه اأتضادات بعشبا أول وبعضبا :وان . وفى ذلك يةول « واللءوسات‎ )١( 
وإماثوان : وعى المتولدة عن هذه‎ ٠. ١ إما أول رص : الحرارة والير لبرودة 3 والرلوية والييوسة‎ 
كالصلابة والاين . . وهذه القوة لماكانت إعا تدرك هذه الملدوسات على نحو ترتيبها فى وحودها,‎ 


فبى تدرك المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أولا وبالذأات » وتدرك الكينيات الأخر التولدة . 


عن هذه بتوسط هذه ٠‏ ولهذه الملة بمينها لزم أن تكون هذه القوة تدرك أكثر من تضاد 
واحد .... » كتاب الافس لابن رشد . 
(9) وهو حل جزل ليس كانيا [ت] . 
3 


5 


١٠١ 


سس ليم سه 
إن المواس الأخرى تدرك كذلك متضادات كثيرة : مثال ذلك ف النطق لا تجدالنخم 
الخاد والتقيل ققط م( بل الدّدة والضءف والخلاوة والخشوية 5 للصموت وغير ذلك 2 


وهئاك أيضا فيا ختص باللون فروق ممائلة . 1 وهذا صحيح 1 ولسكن, 
ما الكيه الرحيد الذى هو<امل اللمس » كا أن الصوت حامل السمع ؟ ليس 


:هذا 00 


ولع 73 هله عضو الحس باطن أم لاء و إنما هو اللحم تقس 

0 مباشرة ؟لا يكن استخلاص أى دليل واضح على أن" الإحساس, 
-- يحصل مع الملامسة فى وقت واحد . لأنه إذا مددنا حول اللحم غشاء + 
فإنه يوصل اللإحساس عند اللامسة . ومع ذلك فمن الواضح أن عضو 

الحس ليس فى هذا النثاء . بل إذا اتحد الغشاء مم اللحم اتحادا طبيميا » كان 
الإحساس أسرعء لذلك يظهر أن هذا المزء من كسم 7 كيه هواء عبط نه 
إحاطة طبيعية . ولذلك نمتقد أننا ندرك بعضو واحد”'؟ الصوت واللون والرأنحة » 
فآن" البصر والسمع والشم هى حاسة واحدة . إلا أنه فى الحقيقة » من حيث إن 
الأوساط”” التى نحصل فيها المركات”؟ تفترق عن جسمناء فإن أعضاء المس, 


)١(‏ « فيا مختص بالحواس الأربمة الأخرى فميزاتها يكن أن ترد إلى حامل مشترك وإلى جنس. 
واحد ء دو اللوضوع الخاص يكل حاسة . مثال ذلك الصفات الى ندركيها بالسمم يكون حامليا 
السوت أما فى اللمس فإننا لا نرى هذا الحامل » [ت] . 

(4) أى الحواء الحيط بنا زّت] 

(0) أى الشف لابصرء والحواء للمم » والرطوبة الذوق [ت] 

(1) أى الإحاسات زت] 


سس مير د 


'التى ذكرنا يظاهر أنها متنيزة أحدها عن الأبثر . غير أنه فىالامس ليسهذا الأر 2 


الأن واضحاء فلا يمكن أن يبر يتركب اللسم التنفس من الهواء' وإلاء ققط » لأن 
اسم يحب أنت يكون صلباء فلا مق إلا أن يكون مز يجا من الأرض وهذين 
المنصر بن » "يأ يظير فى اللحم وما يشمبه . فلا بد إذن أن يكون ا المتحد 
ادا طلسي تهنا الوك القرة الس واي انفكا من 
الإحساسات الغتافة ؛ والدليل على كثرمها هو الما فى اللنسحين تعمل بالاسان. 
لأن" هذا الجزء ننسه من الجسم الذى يدرك الطعم » يدرك كذلك جميم الملموسات» 
ذا استطاع باق اللحم أن محس بالطعم أيضا » بدا لنا أن الذوق واللمس 
ها حاسة واحدة : - اثنين فلاان عضويهما غير متبادلين . 

وهاهنا صعوبة0؟؟ . إذا ص أن كل جسم عن ون اكداقلك وم 
ومضم أى جسم من لمكن ا رين ناد مكق 3 باس هذانالجسمان. ومن جبة 
أخرى إذا كان الرطب لايوجد مستقلا عن المسم 9©, ولا كذلك المبعلء ولكن 
إذا كان الواجب أن يكونا ماء أو على الأقل يشتملان على الماء ؟ نم إذا كانت 
الأجسام حين تياس فى الماء فلابد أن يكون ينها ماء وهو الذى يغمر أطراقهبا 


)00 أى هل هناك حاسة واحدة أو عدة حواس فى اللدس [ت] 
() أى اح زت] 
(9) وليس العضو [زت] . 
(4) يريد أرسطر أن بين أنه لا ماس أبدا بين اللحسوس وعشو الأس » إذ بينهما دانما متوسط 
حت فى حالة اللمى [ت] . 
(0) بما فى ذلك السوائل [ت] 
(1) لأن الصافات لا توجد بغير جسم [ات] 


5 


رقت 


ويم لم 


0 مادامت سطوحها ليست حافة ؛ فإن كان هذا كله صحينا » 
الئاس فى لام ل 1 ا 
أ ١‏ 5 35 : 
دلرو" (لآن المواء بالنسبة إلى الأشياء الموجودة فيه كلماء بالنسبة 


للاشياء اللوجودة فيه » إلا أن هذا الأمر يخق عاينا وكا حصل للحووانات التى تميش 


فى للاء فلا تدرك أن الجسس البلل لاسن غيره ) . 


أنه مختاف باختلاف الأشياء ؛ ذلك أن الرأى الشائم هو أن الذوق والس بالاس 


الباشر» أما المواس الأخرى قنملها من يميد . ولسكن ليس هذا المييز صيسا » فحن 


ندرك الصلب واللين يمتوسط عم ندرك السموع والرنى والمشموم . إلا أن الإدراك 
في هذه الحسوسات الأخيرة يكون من بميد ؛ وفى غيرها من قريب : وهذا فان 
التوسط وجود التوسط يخيب عنا ء ومع ذلك ذا ننا ندرك كل شىء بمتوسط » 
ولوأتنا فى الامس والذوق لا نلحظ ذلك» ومع ذلك »كا ذكرنا من قبسل » إذا كنا 
ندرك جميم اللدوسات بنداء دون أن نتمر بتوسطه؛ فإننا تكن لوكنا فى اللاء 
أو اموا :اذ نعتقد فى المقيقة أننا نامس الحسوسات تفسهاء وأنّه لا بوجد أى 
متوسط . إلا أن هناك فرقا بين اللموس من جية » والمرئيات والمسموعات من جوية 
أخرى :. نحن ندرك هذه الأخيرة لأن التوسط يحدث فينا أثرا معينا » وعلى المكس 
فإن الإإدراك فى الملموسات لا محدث يتأثير المتوط ٠‏ بل فى نفس الوقت مع المتوسط » 


6 ضرت انان على درعه : فليس الدرع عند ضر به » هو الذى يضمرب الإنسان 


مسيم م - 


بل وقعت الضر بتان فى وقت ما وعلى وجه العموم يظهر أن نسبة الايب 60 


رامان اعضو الس ف كانه لمواء والاء إلى أعضاء البر والسمع والشم . 
إلا أنه فىكلتا المالنين2؟ لا محدث الإحساس بماسة عضو الامس بالحسوس. »كا 
0 أبيض على سطح المين » ما يدل بوضوحعل ىأن ما يدرك الملدوس 
هو من داخل”” ‏ لأنه بهذه السبيلققط”؟؟ مجس بهذه الحاسةءك هو الحالفىغيرها 
من“ الحواس . ولما كنا لا ندرك اي » وندرك ما يوضع طٍ 


الل 0 م » فينج عن ذلاك ا الحم هوالةو. 00 لقوة ان 
صفات ٠‏ الدمات الميزة للاجسام من حيث 5 فى موضوعات 


اللمرسات اللمس ؛ وذنى بالصفات المميزة تلك التى محد المناصر : الخار والبسارد 
واليابس والرطب » مما تكامنا عنه هن قبل فى كتاب المناصر” . وعضو المس لهذه 
الممدوسات هو الادس » وبمدنى آلخر هذا الجزء من الجسم الذى يوجد فيه الاس وجوودا 
أوليا . وهذا الزء هو بالقوة هذه الغممات؛ لأن الاحساس هو ضيرب من الانثمال » 
حيث جل الفاعل هذا الزء شبمها به بالفىل بعد أن كان بالقوة . وهذا السيب 
لا ندرك ما هو حارأو بارد » وياس أو رطب بدرحة واحدة إ بالأسية اعضو الحى | 


)١(‏ نانش ابن رد عضو حاسة اللهدس إلى أن قال « :يرل باضطرار أن آلة هذا الحسن عن 
الاحم. فإن الأعصاب الى يرى جالياوس ألما آلة المس فهى إذا كانت ذات شكل ونجويف عسوس 
فى بها كا لال فى العروق فبى أقرب أن تكون آلية من أن تكون بسيطة كالأندم .... » ٠‏ 

(؟) أى فى حالة البصر والسمعم والعم ءن جهة » وفى حالة الس والذوق من جهة أخرى زت] 

(؟) أى فى منطقة القلب رت)] 

(:) أى أن عضو الس باطن [[ت] 

5 ) م( وأئيس للمدو أمسة زت) 
(1) انظ ر كتاب الكون وا والفساد لأرساو ازء الثانى الفصلين الثانى والثالك . ّت] 


6 
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رت 
بل ندرك فقط ما بزيد من هذه الصفات . وهذا يدل على أن الماسة ضرب من 
ه بلرء المتوسط بين الأطراف التضادة فى الحسوسات . وهذا هوالسبب ف أنه 
متوطا محم على الحسوسات» لأن التوسط قادر على الحم » إذ يصبح الضد . 
الآخر بالنسبة إلى الحدين . وكا أن ما يدرك الأبيض والأسود يحب ألا يكون 
أحدهما بالثمل بل كلمهما بالقوة (وكذلك فىأعضاءالمس الأخرى) نكذلك الس 
1 يحب ألا يكون المضو | بالقمل ] نان أوارةك» راطا لمر 6 كلا تشوعانة 
الم رموس المرنى واللاسرى ( وكذلك أيضا المواس الباقية بالنسبة لأضدادها )» 
فإن اللمس كذلك حاسة الملموس واللامادوس . وذنى باللاماموس إِمّا ما تتميز فيه 
الصفات الملموسة 7 جة .ضعيفة جدا كالهواء » و إماما لشتد فيه د الصفات 
كالأجسام د92 ُ 
2 : هذا إذن ما أردنا بيانه بالإجمال لكل حاسة 


)١؟(‎ 


عمل الإحساس بوحه الإجمال 


يحب أن" نفهم أن الماسة بوجه عام فىكل إحساس هى القابل لاصور الحسوسة 
.عارية عن الهيولى »كا يقبل الشمع طابم احاتم بدون الحديد والذهب . 


ماااس 
أفهو يقبل طابع الذهب أو البرئز؛ لامن حيث إنهما ذهب أو برئز . 
ولبم ‏ اا : 1 
0 ”7 والأضس كذلك فى الماسة التى تفيل عند كل محسوس بتاثير 
لمع ما فيه من لون أو طم أو صوت» لان ديك إن كلا من هذه الأشياء 
والطايع يقال عنها إنها أشياء جزئية » بل من حيث إنها صفة معينة ومن حيث 
صورها ]-- 


وعضو المس الأولى هو ذلك الذى توجد فيدقوة من هذا النوع [ لقبول الصور 
الحندؤسة . ] فالعضو والقوة إذن شىء واحد » غير أن" جوهرها مختلف 
'لأن الحاس يجب أن يكون مقدارا ما » على حين ليست ماهية قوة 
المس ولا الخاسة مقداراء بل صورة ما وقوة لاحاس  .‏ فيظاهر بوضوح 
من ذلك لماذاكانت شدة الحسوسات تنسد أعضاء المس . ذلك أن المركة إذا 


القوة 


وامظر 


كانت شديدة جدا على عضو المس » فإن الصورة ( ومىمانقول إنها الحاسة ) تتلاشى 


كا يحدث فى التناسب والقام ‏ عدد مانضرب الأوتار بشدة  .‏ ويوضح هذا أيضا 
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عدا وات 


أن الثبات لا مع أن فيه ا 3 يل 
5 : نجس م در 0 230 ا 


لازاير : ١‏ 
حدها بعائيز 0 فيصابح ملا باردا أو حارا . وعلة ذلك أن" 
رس ١‏ النيات ليس فيه متوسط ولاميدأ قادر على قبول الصور الحسوسة 1 يدون 

السساتت 


هيولاها ] وعلى المكس عند مايتفمل تؤثر فيه الميول كذلك . وتد , 
نسأل أخيرا إذا كان شىء ما لا يدرك الرائحة 2 هل يمكن أن ينفمل بتأثير الراتحة » 
أوا نانع سويد 1 ندل تأثير الاون » وكذلك لطواين الأخرى . 
لكن إذاكان ري الثم الرائمة » فان" الأثرالذى تحدثه » إذا كان لابد أن 
يحدث عنها كاطعا 0 . ويترتب عل ذلاك أن الكائنات 


شل يؤر 
7 الى نشم لاتفل بأثير اائحة ( و .مكن أن يقال ذلاك عر الواين 
5 الأخر ئى ( ولاعكن أن تنفعل الأشياء القادرة على الا<دساس » إلا إذا 
بدوده 


كان قيها الخاسة الخاضة المقابلة”"؟ . ويتضح ذلك مما يأتى : فالضوه 
اررمساس والظلام لايؤئران فى الأجسام أ ىأثر ء ولا كذلك الصوت ولا الرائحة » 
بل التى تتأئر هى الأشياء اللوودة نبا هذه الصفات » مثال ذلك أن" المواء الذىء 
إلصيحب الرعد هو الذى بحطم الششب - ومع ذلك 1 يقال ١‏ إن الملموسات والطءوم 
تؤثر » و إلا فبأى فل تتأثر الكائنات غير اللتنفسة وتتغير ؟ هل | نقول | إذن إن 
الحسوسات الأخرى تؤثر أيضا ؟ أليس الأؤلى أن نقول إنه ليس كل جسم يكن 

(1) أى النفس النباتية أو الفاذية [ت] 

زهة6 بريد النيات مثلا وهذا ايضاح لاسيق زت] 

(؟) المقصود أن الكل حاسة محسوسام_١!‏ . وفي ذلك يقول أرسطو إن الكائن الذى شتاو من 


0 ثر بالروائع » وكذلك الأمر فى سائر المواس . وإذا فرضنا أن حيوانا ليس عنلده إلا , 
س أو البصر فلن وتأثر بالطءوم [[ت] 


سدايوهم د 


أن يتفعل بالر! 0 والصوت » ا الأجسام الى تنفمل علىهذا النحو لدت صورتها 
معيئة أوشابتة كالمواء مثلا ؟ ذلك أن الطواء يصبح مشموما إذا تختتر تخيراما2© 
[ فإن تيل | : ماذا تكون الرانحة إذن » إذا لم تكن نوعا من الاتفمال ؟ | قلنا | 
أليس شم الرائحة هو إدراك الإحساس» على حين أن الحواء بمد انغماله يصبعم سر يما 


دوسا 8 


اح حم ليا المت عمتسا 


)١(‏ فى تسير تريكو لغرض أرسطو أن الرائحة انى يتلفاءا المواء تدل على أنه تخير . فول تقول 
عندئذ إن الإحساس بالرائحة ليس إلا انفعالا ؟ جيب أرسطو : لا, بل الإحساس فل ما يتضمن. 
الإدراك » وليس مجرد ائفعال كالمال فى الحواء الذى نمه . ثم يشيف أرسطو ان الهراء الذى تغير 
بتأثير الرانحة يصبح سوسا مدركا لحاسة الهم . وقد أضاف تريكو عبارات وضهبا بين أقواسه 
لتوضيح النس . 
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)01( 
ق وحودعاسة سشاسة الس العترك ووطفة الأولى. 


أما أنه لا بوجد 1 ري غير امس التى در نينا (أعنى افير 


3 و«السمم والشم والذوق واللمس ) ها نذ كره يؤيد ذلك  .‏ ولنل » 
رو و ور وق و اياك 25 جاه 
3 4 م 0 
أن "كل ما ندركه بالله ع به 2 إِذ أ م صفات 3 الملمومر م 


حيث هو كذلك مدر 3 باللدس » فمن الضرورى تبما لذلك أننا إذا 
#قدنا إحساساء ققدنا كذلك عضو الس . إلا أننا من جهة » نحس بالأمس جميع 

الأشياء التى ندركيا بعماستها مباشرة » واللمس حاسة موجودة فيئا » ومن جهة أخرى 
جميع الأشياء التى رك عتوسطات 4 وش أن نماسها » مس بواسطة أجسام 
سيطة: أعنى المواء والماء» وهكذا نجرى الأمور؛ حتى إذا حدث إدراك لحسوسات 
كثيرة عختئفة بالنوع بطريق وسط واحد » فإن صاحب عضو الحس لملاثم بيجب 
بالشرورة أن بحس بكل من هذه الحسوسات الختلفة . ( مثلا إذاكان عضو الهس 
ىكبا من المواء ؛ والطواء هو وسط:الصوت والاون مما ) أمّا إذا أدركنا محسوسا 
واحدا بعدة متوسطات ( مثلا ألاون » والتوسط له هو المواء والماء » لأن كامهما 
مشفان ) فيكنى أن يكون عندنا عضو واحد الحس مركب من أحد هذين المتوسطين 
١‏ ندرك الحسوس بطريق المتوسطين  .‏ لكن أعضاء الحس لا 52 إلا من 


عنصر ين فقط من العناصر البسيطة ( ذلك أن الحدقة مكو نة من الماء » والسمع من 


ع 


وج 

المر ا والشره هذا أو 0 .أن النار فإمًا أنه لا تدخل فى 5 و 
من أعضاء المس » وإما أنها مشتركة فيها جميما ( لأن شيئا بدون النارلا يمكن أن 
تحس ) .وأمًا الأرض فإنها إِمّا لييست فن المناصر الداخلة فى تركيبها على الإطلاق » 
وإما أنها مزج فى الأغلب مع اللمس بوجه 1 4 ببق بعد ذلك أنه لا يوجد 
أى عضو من أعضاء المس » غير الأعضاء لاركبة من اماء والهواء . سكن أعضاء 
اللدى المركلة مرو الما خواماء” » توجد فى الواقم عند بعضن 11 يوأنات » وإذن خميع: 
اللإحساسات موجودة فى الميوانات التى ليست ناقصة. ولا مبتورة » ذلك أنه يظور 
أذ الوا اللسمى باد له أعين تحت الجلر . وهكذا قإنه إذا لبو جد جسم بسيط 


آخر[ غير معروف”" ] » أو صنة لا تتعاق بالأجسام الموجودة فى عالنا » فلن تنقصنا 


أى حاسة م 

ل ولا يمكن كذلك أن يوج عضو خاص لاحس لللحسوسات 
المشتركة التى ندركها بالمرض » بواسطة كل حاسة . مثال ذلاك : 

الشركة الحركة » والسكون » والشكل والمقدار» والمدد » والوحدة . ذلك أننا 

ندركها جميما بالحركة . إِذ أننا بالمركة ندرك المقدار » وبالتالى الشكل , لأن» 

الشكل مقدار ما . وندرك السا كن بغياب الحركة . وندرك المدد بسلب الاتصال » 


. وكذلك بالمحسوسات الخاصة » لأن" كل إحساس ليس له إلا موضوع واحاد. ‏ 


و يتصح دن ذلك أنه من المستحيل وجود حاسة خاصة لكل واحد من هذه 
المحسوسات المشتركة » كار ركة مثلا إذ فى تلك الحالة يحب أن ندركيا م ندرك. 


)١(‏ زيادة فى ترجة كس 
)١(‏ اللقصود حاسة أنذرى سادسة م فى ترجة كس 


-_- مه 


الحلو بالبصر ( يحدث هذا الإدراك إِذ يوجد عندنا الإحساس بنحسوسين فى وقت 
معا » ولذلك إذا وجدا مما أدركناها مما كذلك ) وإلا لم ندرك المحسوسات 
المشتركة إلا بالعرض كا لو أدركنا ابن كليون ( دههات ) لا على أنه ابن كليون 
بل على أنه انا ان تكرق الأنض ان كليوق: فهذا بالعرفن :+ لمكن فى 
الواقم عندنا إحساس مشترك للمحسوسات المشتركة » وليس هذا الإحساس بالمرض » 
وإذن لا توجد حاسة خاصة ذا لأننا ىهذهالالة لا ندركبا إلا كا ندرك ابن كليون 


اررصياس 


بأللعر ضرم 1 ْ 1 
حاسة واحددة عندما محدث الإحساسات ممأ لشىء واحد /وهذه 


امصوسات ص الخال عندما ندرك أن" المرارة مس وأصفر » لأنه ليس من شأن أى 
حاسة أخرى أن تقول عن هاتين الصفتين إنهما شىء واحد ٠‏ ومن هنا يأى أيضا 
أن" المس المشترك مخطىء : إذ يكى مشلا أَنْ يكون الشىء أصفر » حتى تقد 


أنه صرارة . 
5 الال لأ تتعدد فيئا الحواش يدلا 
لازا تعررت لدو لذ لكأل لاعن خرط كبا نينا الموائن 
7 من حاسة واحدة ؟ ألا يكون ذلك ثلا تق عبن ريات 
واكن 


المصاحبة”؟ والمشتركة كاطركة والمقدار والمدد ؟ ذلك أنه إذا 
هذه امحسوسات المشتركة بسهولة » بدت نا كأن جميع المحسوسات واحدة ؛ لأن 


. أى الى محدث مم غيرها قتصاحبها ت]‎ )١( 


كا ذكرنا . غير أنه بالمرض تدرك المواس اتلفة الحسدوسات الخاصة ١‏ . 
الأخرى » لا من حيث إنها حواس متفرقة » بل من حيث إنها تكون 
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١‏ اللون والمقدار مثا يتصاحيان دائما. لكن النونزات الفتركة من يدرف إنيا نويد 
كذيك ف دويق لخر ؛ فهذا دليل على أنها متغار 0132 : 
١‏ تابع ‏ الحس المشترك ‏ وظيفته الثاني والثالثة 


لأكنا ندزك أننا نبصز ونسمع » فبالضرورة أن" الماس تيدرك أنه 


0 إدراك ٠‏ 2 
ع ١‏ 4 1 ع إما بالبصر وإما أحاسة أخرى 3 ف هذه المالة الأخيرة 
نا تدم ش ١‏ 


حكون شن الثارنة ف خابة انان وماسة موضرعة © أ لون 
2 :ويترقب عل ذلك إما أن تود اسان اانسوين الواعة» إن ان كوق امد 
حاسة س9 . وأيضا :إذا كانت الحاسة التىتدرك البصر حاسة أخرى » فإمًا أن 5 

إك مالآتباءة له وَإنا آن تكون احدى عق الحواس حائنة قدما . فالأول إذن 


أن نسل بذاك لأول حاسة .- ولكن ها هنا صموية . فإن قيل 


أت 7 
ار إن" الودراك بالبمصر هو البصر 04 وأن" ما 02 هو اللون أو ما يوحجد 


)١(‏ يقسم ابن رشد موضوعات الس امشترك » فبعضها خص جيم الحواس » وبعضها لائنين منها 
“فقط . وهذا نصكلامه « وهذه التوى الس النى عددناما يظبر من أمرها أن لها قوة واحدة 
.مشتركة .... سواء كانت مشتركة لميعها كالحركة والمدد » أو لاثنين منها قط كالتكل والقدار 
المدركان محاسة البصر وحاسة الامس . » ثم يضيف بمد ذلك أن وظيفة المس المشترك المج على 
التغاير « فذاما كنا بالحس ندرك التناير بين المحسوسات الخاصة بحاسة حاسة حت نقضى مثلا على هذه 
: التفاحة أنها ذات لون وربح وطعم وشكل » وأن هذه الحسوسات متغايرة فنها » وحب أن يكون 
.هذا الإقراك بقوة واحدة . وذلك أن القوة الق تآفى على أن هذين الحسوسين متفايران هي 
ضرورة قوة واحدة » .. إٍ . 

(؟) هذه هي الوظيفة الثانية للحس ااخترك عند أرسطو أى الإحاس بالإحساس .أما ابن رشد 
فجملبا الوظيفة الثالئة [ انظر التعلقة الابقة ] وهى عنده كا يأتى « وذلك أننا تجد كل واحدة 
من هذه المواس تدرك حسوساتها ؛ وتدرك مم هذا أنها تدرك , فهى نمس الإحاس », وكأت ٠”‏ 
٠‏ نفس الإحساش هوالوضوع لهذا الإدراك» . : 


فى اللون فيه) فإذا رأينا شيئأ هو نقسه بيصير » فان' مايرى أولا1» يكون فية 
أيضا الاون » قلنا : إنه من البيّن إذن أن « الإدراك بالبعسر » لا يمل على معنى 
. واحد . لأننا حتى إذا لم نرشيئا» فإننا مع ذلك تميز بالبصر بين النور والظلام » 
ولر أن ذلك لا يكون بضرب واحد . وأيضا فإن" مايبصر فهو بنحومًا ملون » مادام 
“كل بعضومن أعضاء الحس فهو قبول الحسوس بدون الميول . ولمذا أيضا فإنّ 
الحسوسات إذا غابت » ظلت الإحساسات والصور موجودة فى أعضاء الهس ؛ 
٠‏ إن فعل المحسوس والحاسة فمل واحد » غير أن" ماهديتهما مختلفة » ولنضرب ثلا 
ان بالصوت بالفمل » والسمع بالفمل : فمن المكن ألا يسيم من عنده ممم» 
وألايرن و عنده صوت » وللسكن عند ماخرج إلى النعل من بسسم 


ولاس 0 
بالقوة » و يرن من عنده رنين بالقوة » عندندك بحدث السمع بالمل 6 


الخركة والفمل والانفمال توجد ف المنفمل » فبالشرورة أن يوجد الصوت ياتءل 


والسمع بالقعل من السمع بالقوة » لأنّ فمل الفاعل والخحرك بمحصل فى المنفمل ؛ رشهذا 


" 


ككع 


1 94 2 م2 


'الصوت أو الرنين » وفمل ما يُسّمم السمع أو السماع » لأن السمع يقال على سنييت » 
وكذلك””© الضوت . فالأض كذليك فى المواس الأخرى» والحسومات الأخرى. 


5 يريد عضو امس أى المين عن مكس‎ )١( 

(؟) قمعل اللحسوس فى الحاسة ليس ميكاتكيا بل غائيا فالمحسوس غاية تتجه إليها اللاسة من 
تتلقاء نفسبها . وأثر المحسوش كأنه حرك لا يتحرك . أما أنه لايتحرك 
الحاسة » ومن هنا لا ,تسرك ساعة الفعل 5 زت] ْ 

(5) أى القوة والفءل . (ت) 


فراجم إلى رجرده فى 


00 


1١ 


«* 


نكف 


ذلك أنه م أن اللقمل والانفمال يوجدان ف المنفءل لاف الفاعل » كذلكفمل الحسوس 
وفءعل قوة الحس يوجدان فى الحاس . غير أنه فى بعض الأحوال يسمى كل فل 
منهما. باس خاص كالرنين والسماع مثلا » وقى بعض الأحوال الأخرى لابس_يان ؛ 
ذلك أننا نسمى الاوبصار فمل البصرء ولكن فمل اللون لا امي له . ونسمى التذوق 


٠‏ فل قوة الذوق » ولسكن فمل الذوق لا اسم له . والآن من حيثُ إن" فمل الحسوس 


وقمل الماس هما فمل واحد » على الرغم من تباين ماهيتهما فمن الواجب أن" يزول 
أو يبق مماكل من السمع والصوزت » إذا حملا على ممنى الفمل . وكذلك أيضا 
الطيم والذوق > ومثل ذلك الحواس الأخرى والحسوسات الأخرى . على المكس 
من ذلك فيا مختص بالحسوسات التى يقال إنها محسوسات بالقوة » فليس هذا 
بواجب”؟ » ولذلك أخطأ الطبيعيون الأولون عند ماذهبوا إلى أنه لا يوجد أبييض 
ملا الطأمبعيين ولا أسود بدون البصرء ولا طم بدون الذوق . فإن صح رأهم 
اروليى 2 من جهة» فإنه غير صحيح من جهة أخرى؛ ذلك أن الإحساس 
والمحسوس يقالان على معنيين : أحدهما بالقوة » والآخر بالفعل ؛ لذلك يصح قول 
هؤلاء الفلاسفة فى حالة الفمل » ولسكنه لا يصح فى الخالة الأخرى . ويرجع خطؤهم 
إلى حمل الألفاظ على المنى المطاق » على حين أنها لا تقبل الإطلاق . 
وإذا كان التوافق ضر يا من الننم »ركان الننم والسمع من جهة شيثا واحدا 
وليسا شيئا واحدا من جهة أخرى ؟؛ وكان التوافق هو التناسب » فن الضرورى أن 
)١(‏ أى ليس بواجب أن تزول أو تبقى مما. وهنا تجد أرسمطو يرفض أى تفسير نى . وليس 


وحود العالم الخارجى وظفة من وظائف إحاسنئا » ماأدامت المحدوسات مكن أن :وحد بالنوة 
مستقلة عن الذى بحس بم [ات] 


سوه دا 


الحا نئاسس يكون السمع كذلك ضر با من التناسب . وهذا السب بكا نكل 


نمال فى اسم إفراط أو تثر يط كالصوت الماد والفليظ مما "سد حاسة السمع . 
وكذلك ف الطموم » فَإِنّ الفرطة منهاتتلف الذوق وف الألوان يفسد الإفراط فى الضذوء 
اللامع وللمتم البعمر . وفى الشم الراتحة القوية سواء أ كانت <اوة أم :© كلهذا 
يدل على. أن" الحاسة تناسب ما . ولهذا السبب أيضا تكون الحسوسات لذيذة » إذا 
باغت حل التناسب الطلوب » وقدكانث من.قبل نقية و بدون امتزاج كالمال فى 
اللاذع أو املو أو المالم فإنها لزيذة » ولكن على وجه السموم المتنج أ كثر تواقنا 
من الحاد أو الغليظ ققط » وبالنسية للحس ما يمكن أن يسخن أو يبرد لكن الحاسة 
هى التناسب ء عبى حين أن الحسوسات اأفرطة هى ءلة الألم أو النساد 
ل فامة وى إذو اف خف روات و فشو اللو هرق عر كلذك 
ومح على الصفات المميزة لاحسوس القابل له . مثال ذلك أن البصر يفصل بين 
الأبيض والأسود ؛ والذوق بين الو وامر» والأس كذلك أيضافى المواس الأخرى» 
الحسو, سات ولكن لا كان حكنا يقع أيضا على الأبيض واللو » وعلى كل سوس 
التفار فى صلته بمحدوس آآخر » فبأى مب_دأ ندرك تغايرها ؟ جب أن يكون 
ذلك بمحاسة من حيث إننا أمام الجسوسات . ومن هنا يتضح أيضا لماذا لا يكون 
الحم العضو الأخير للحس » إذ يكون فى هذه الحالة من الواجب أن ما م76" بحم 
بعلاقاة المحسوس . ويترتب على ذلك أنه لا يمكن الحم بقوى متفرقة أن الحاو 
مختاف عن الأبيض : ونب أن تكون هناك قوة واحدةتدرك كلا منهما بوضوح . 


() كذا فى الإونائى [قنواق] 
(؟) أى الحس الهترك ززتا]) 


1١ه‎ 


" 


.م 


امه ١٠٠‏ كسم 


وإلا يكن أن أرى أحدها وأن ترى أنت الأخر ى يظهر الفرق 20 
أن تكون هناك قوة واحدة هى التى تقول هذا الفرق » لأننا تقول إن الحاو غير 
اليس . فا يميزهو إذن قوة واحدة تعقل وتدرككا تميز ‏ يظهر إذن أنه ليس 
يمكن المكر على الحسوسات المتفرقة بأعضاء متفرقة . أما.أنه لا يمكن أن محكرعليها ٠‏ 
فى أوتات متفرقة » فهذا ما سوف نبينه » ذلك أنه لما كانت نفس القوة هى التى 
تقول إن الحسن والقبيح متميزان » وكذلك أيضا فإنا عند ما تقول على شىء بأنه 
مختلف تقول على الآخر إنهكذلك( ولفظ « عندما » هنا ليس بالعرض بالنسبة لاقول 
أعنى بالعرضالممني الذى ثبت فيه الآن أن شيئًا مختلف عنغيره » دون ذكر تاهما 
بالفمل فى الوقت الحاضر . على السكس فإن هذه القوة تقول على النحوالتالى : فعى 
محم فى الات وحكم أن الأشياء مختلنة بالفمل فى الأن ) لهذا إذنكانت القوة 
محكم فى وقت واحد ؛ فهى لذلك وحدة لا تنفصل فى وقت لا ينفصل / 


٠. 58‏ 5 ب 3 
ولكن | قد يمترض | يأنه يستحيل فى الشىء الواحد أَنْ يتحرك حركات 
متضادة فى وقت واحد » إِذْ أن هذا الثىء غير منقسم » وفى وقت غير منقسم . 
ذإِذا كان المحسوس حاوا » فإنه يحرك الخاسة أو التفسكير بنحو معين » على حين أن" 


7 ع م 
7 المر بحرك بنحو مضاد » والأبيض بنحو اآخر. ‏ نهل إذن ما 0 هوفى نفس 


و 


. 


الوقت من جهة لاينقسم » ولاينفصل بالعدد من جهة » ومنفصل باآوهر 
من جهة أخرى ؟ فيكون النقسم هو ما يدرك الحسوسات التقسمة 
من وحه ») إلا أنه من وحه آخر يدركا هذا التقسم من حيث إنها 
لا منقسمة » لأنه قابل.للقسمة بالجوهر ؛ غير قابل للقسمة بالملكان والبدد 5 


ري 


موقت 


. أى الحس العترك [ت]‎ )١( 


لد اأ.ءا ‏ 


أو أن هذا الل مستحيل ؟ ذلك أنه بالقوة فقط الشىء الواحسد 
اللاقابل للقسمة يستطيع أن يكون التضادين مماء وليس ذلك بالجوهر : 
بل يصبح منقسما بإخراجه إلى الفمل ‏ ولا يمكن أن يكون فى نفس الوقت أبيض 
وأسود ويترتب على ذلك أنه لا يمكن أن يةبل صو الأبيض والأسود» | إذا سانا | 


اعتراصر 


أنه بهذا الجنس من القبول يكون الإحساس والتفكير  .‏ ويشبه أن يكون هنذا 


ٍ كا هو فى النقطة التى يسميها بض الفلاسنة92؟ » وهى تمد واحدة أو 
ال 


5-5 
. 


اثنتين”؟؟ » ومن حيث كذلك يمكن أن تنقسم . وإذن فالقوة التى 
ل واحدة من جهة أنها لا تقبل القسمة» وهى عي على الشيئين مما » 
ولكن من جهة أنها قابلة للنسمة فإنها ليست واخدة إذ أنها تستومل النقطة الواحدة 
ري فى وقت واحد . وإذن فمن جية أنها تنظر إلى الطرف على أنه اثنان فإنها 
م على شيئين » وعلى شيكين منفصاين بقوة منفصلة بنوع ما » ولكن من حيث 
إنها تنظر إلى الطرف كأنه شىء زاحد فإنها نحك على شىء واحد وتدرك الحسوسات 
وتوا ش 

ققد ذكرنا إذن ما فيه السكفاية فيا مختص بامبدأ الذى يكون به الحيوان قادرا 
على الاحساس . ! ش 


٠ ]. إشارة إلى الرياضيين على وجه المموم [ رودييه‎ )١( 
(؟) الاقطة المندسية إما منقسمة وإما لامنقسمة بحسب اعتيارها واحدة أو اثنين . فهى على‎ 
. الخط ند تكون نباية جزء من هذا الخط ء وبداية اطزء الآخر [ت]‎ 


1١16© 


؟ 


إففد 


ا 


فر 


هناك إذن”'* صفتان أساسيتان تميزان ما كتركف به النفس : الأولى الكة 
اللوضمية » والثانية التفمكيز والح والإعساس”'" .. ومن هة أدرى 
يذهبون عادة إلى أن التفنكير والمقل كأنهما نوع من الإحداس 
( لأن النفس فى كلا الخالين تيز وتمرف شيئا موحودا ) . وأن” قدماء 


اررمساس 


و 2 


الفلاسنة”” يوحٌّدون بين الم َ والإحساس” ( فهذا أنبادوتليس يقول « يزيد 
المثّل فى الإنسان بما يقدم اران 6 ردول فى كنات ا حر لاون هنا محصل . 
عند الإنسان دائما أفكار تتغير » » وتدل أقوال هوميروس على نفس الثىء إِذ 
يقول : « لأن هذا هو المقل | فى الإنسان | » ميم هؤلاء يعتقدون 

أن التفسكير كالإحساس شىء جسمانى » وأن الشبيه يدرك ويفكر 
بالشبيه » كأ بينا فى أول هذا السكتاب29) ٠‏ ومع ذلك من الواجب 


الذهب / 


عليهم ف نفس الوفت أن ينوا عله لطأ وهو ظاهرة #توجداقى المروانات بوحه 


خاص » وتقع النفس فيه أغلب حياتها . ويترتب بالضرورة | فى مذهيهم ا إِما» يا 


» فى تفسير فيلوبون أن قدماء الفلاسفة عرفوا النفس بأمرين : المركة الموضعية من جهة‎ )١١ 
والتفكير والحكم والإحساس من جهة أخرى . وعتدمٌ أن التفكير والإحاس ثىء واحد 2 مم‎ 

أنه من الواضح أنث الإحساس والتقكير #تانان [ت] . ا 

(؟) انظر ما بعد الطييمة ٠٠١9‏ ظ ؟1 ب وم أنبادوقليس » ودعتريطس » ويأرمئيدس , 
بل هوميروس أيضاً [ت] . ١‏ 

(؟) الكتاب الأول القالة الثائية , 


لد مط ده 


يذهب بعض الفلاسنة” » أن جميم الظاواهر صادقة » وإمًا أن مماسة اللاشبيه مى 
التى تحدث انخطأ . لأن هذا هو ضد معرفة الشبيه بالشبيه . ولسكنهم يسادون عادة 
بأن الخطأ فى الأضداد كالمل بها شثىء واحد ) . ل فءن البئّن كا نقول إذن » أن 
الإحساس والمقل ليسا أمرا واحدا » ذلك أن" 00 بشترك فيه جميم الميوانات » 
والآخر عدد صغير ققط ؛ وأيضا فإن التفكير ( الذى يشمل للستقي وغير الستقم 
مك حيتت إن ؟ اكير المستقم عقل » وعلم » وظن صادق » وغير لفقم أضدادها ) 
ليس هذا التفسكير مطايقا للارحساس كذلك » لأن الاحساس بالحسوسات اللخاصة 
صادق دا بما ؛ ويوجد عند جميع الحيوا انات » على حين أن التفسكير قد يكون خطأ 
كانيكون صوابا » ولا يوجد إلا عند السكائنات التى لها ءقل”" .. أما التخيل” 
فهو شىء متميز عن الإإحساس والتفكير » ولو أنه لا يمكن أن يوجد بدون الإحساس 
وأنه. بدون التخيل لا حصل الاعتقاد . أمَا أن التخيل ليس تفكيرا » ولا اعتقادا » 
فهذا واضح » ذلك أن" التفكير متوقف علينا م ريد ( لأتا نستطيم أن نتخيل 
شيا أمامنا 5 يفمل أولئك الذين يرتبون الأفكار فى مواضع معيئة لإذا كرة ويكونون 
منها صورا ) على حين أن الفان لا يتوقف علينا » لأن الظن الذى يحدث عندنا » 
إما أن يكون صادقا » وإمًا أن يكون كاذبا ؛ وأيضا فإنت-ا حين حصل عندنا طن 
بأ شيك مرعب” أو عغيف » تفل ف الال » وكذاك إذا كان الثى, مطمثنا . 

٠٠١5 مثل بروتا جوراس الذى يرفش أرسطو مذهيه بوجه خاس » انظر مابعد الطبيعة‎ )١( 
و98 [ت].‎ 4١4 و5 ب ولاتالة الأول‎ 

(؟) عيز ابن رشد بين التخيل والإحساس فيقول : « وقد تمارق هذه القوة أيضاً فرة الس 


ذإنا كثيراً ماتكذب بهذه القوة » ولصدق ب#وت الهس » ولاسيا فى سوساتها الخاسة » وده 
ما نسمى الحسوسات االكاذية يلا » . 


ماع هات 


أمّا إذا كنا حت تأثير التخيل فإننا نتصرف كا ل وكنا نتأمل فى صورة الأشياء النى 

توحى بالليوف أو الأمن”' 2)6‏ وهناك أيضا أنواع من الاعتقاد : العم والظن والعقل 
وأضدادها ولسكن القييز بين هذه الأنواع يجب أن يُبحث فى موضم”" 1آخر . 

3 ولنمد إلى القول فى التفكير : لما كان التفكير مختلنا عن 

السلا ركان يبدو من أكره أنه يدل لمكيل بن حجرة ه والانسزاد 

من جهة أخرى » فيجب بعد تحديد طبيمة التخيل أنْ ننحص أيضا عن الاعتقاد . 

4 إذا كان البخيل إذن هو القوة التى بها تقول إن" الصورة تحصل فينا» وإذا ضربنا 

صفحا عن استعمال الجاز لهذا الاضطلاح» فإننا نقول إن" التخيل ليس إلا قوة أو 

ش حالة حم بهاء ونستطيع أن تكون على صواب أو خطأ . والأم ركذلك فى الإحساس ' 

والظن والملم والتعقل . 

© أنَا أن التنخيل مختاف عن الإحاس فهذا بين . وهاك الأسباب : ذلك أن“ 

اللرحساس إماقوة وإما فمل ؛ مثال ذلك البصر والإإبصار . على المكس, 

قد توجد الصورة فى غيينها"" كالصور التى نشاهدها فى النوم  .‏ 

وأيضا فإن" الإحساس حاضر دانما”؟ » وليس التخيّل كذلك . ومن 

جبة أخرى إذا كان التخيل والإحساس شيئا واحدا بالفمل » فيجب أن يكون 

٠‏ التخيل موجودا فى جميع المدوانات ؛ ولسكن يبدو أن" الأمر ليس كذلك كالمال 


ليس العطيل 


إمساسا 


, ] يمن أنه لابحدث عندنا اتثيال [ تنواق‎ )١( 
. لل أر سطو يقصد كتاب الأخلاق النيقوماخية الجزء السادس الفصل الثالك [ت]‎ )9(“ 
. (؟) أى فى غيبة الإحساس بالقوة والإ<ساس بالفدل [ت]‎ 

(؛) القصود هنا الإحساس بالقوة إذ أن ملسكة الس حاضرة داتما فى سائر اللروان [ت] ‏ 


لسداهء.ؤ لها 


فى الل والنحل والدود” 2‏ وأيضا فإن الإحساسات صادقة دانم » على حين أن 
المور فى ممم الأحيان كاذية ‏ وأيضًا فنحن لانقول حين نوجه نظرنا إلى الحسوس 
إنه يظهر لناكصورة إنسان مثلا » بل تقول ذلاك حين لا تكون مشاهدتنا واضحة 
( وعندئذ يكون الإحساسصادقا أوكاذيا )”"؟  .‏ وأخيرا» م ذكرنا من قبل » إن 


الصور البصربة نظي رحتى إذا كانت الأعين مخمصة . 


إلا أن التخيل لايمكن أن يكون أحد الأمور الصادقة دانئماءكالمال قى- 


الم أو التمقل ؛ لأن" التخيل قد يكون كاذبا أيضا . يبق إذن أن ننظر. هل 
هوالظن » لأن الغان قد يكون صادقا أو كاذيا . إلا أن" الفان يكون 
مصحوبا باعتقاد قوى ( ذلك أنه لا يمكن ألا يستقد صاحب الظن فيا 
يظنه ) ولسكن لايوجد الاعتقاد القوى فى أى نيوان »على حين أن" 
التخيل يوجد عندعدد كير مها . وأيضا فإن كل ظن يصحبه اعتقاد قوى » وكل" 
اعتقاد توى إقناع وكل" إأقاع. عقل » ولسكن من بين الميوانات مايوجد عنده 
وئيس نا ول دون القل ‏ فن الواضح عندئذ أن التخيل ليس هو الظن 
1 المصحوب بالإحساس »ء ولا الظن الحاصل عن الاحساس » ولا 38 
0 


باررمساس 


ولسى 
54 


من الفن والإحساس لا ذ كرناه 2 ولأنه ق مذههم يكون موضوع 


)١(‏ القصود أن الإحساس يدمل الإنان والكووان » أما التخيل فخاص بالإنان » و؛ءض 
الحيوان قنط . ويضيفابنرشد فر آخره وأيضًا فأن #س ٠ن‏ الأءور الضرورية لناءوليسكذلك 
التخبل » بل لنا أن نتخيل العىء وألا نتخبله . وهذا أحد فروق مابين هذه القوة ونوة الظان ». 
وقول فيا عتص بالحدوان « ومن هذه الطهة نفان أن هذه القوة ليس توحد ! كثير سن ن الميوان 
كالدود والدو اب وذوات الأصداف . وذلك أنا نرىهذا اأصاف من الحدوان لا جر ك إلا بحذور 
الحسوسات ٠.‏ ويشيه أن يكون هذا اأصاف من الميوان إما أن لا يوجد له ميل أصلا » وإما إن 
وحد قغير مفارق لمشحسوس ع" ه. 

(؟) جيم المفسرين يضعون هذه الخلة بين حاصرتين لعدم متها [ت] . 


الظن ليس شيثاً ابر إلا موضوع الإحساس : أعنى أن التخيل يكون: 


تك 


لدااثئأءؤ سد 


.م اللركب مثلا من الظن بالأبييض والإحساس بالأبيض » لأنه لايمكن أن ينتج عن 


الظان بافير والاحساس بالأبيض . فأن" تتخيل إذن هوف هذا الذهب أن" نظن عن 


25 الشىء الذى نمس به » وليس ذلك بالعرض . إلا أننا فى المقيقة ندرك بالإإحساس 


ظ. 


١6 


أغياء كاذية يحصل لنا عمها فى نفس الوقت اعتقاد صادق » مثال ذلاك أن" الشمس 


ٌ تظورق حجم قطره قدم 4 ومم ذلك متقد أنها أعفم من الأرض المسكونة . ؤيرتب 


على ذلك إما أننا قد عدلنا عن الظن الصادق الموجود فينا » ولوأن الشىء لم يتغير 
5 مخصل عندنا سبو أو عدول عن اءتتادنا » وما أن' تحبفظ بالظن الصادق الموجود 


قينا 6 وعندئذ يكون الظآن نفسة بالكمرورة » صادقا وكاذيا مما . ومع ذلك لاعكن 


أَنْ يُصبح الظن الصادق كاذبا إلا فى الحالة التى يتبدل فيها الشىء بغير عاهنا . و يترتب 


على ذلك أن" التخيل ليس أمرا من هذه الأمور”؟* ولا مركب منها . 

ولسكن مادام الثىء المتحرك يمكن أن" يحرك غيره بدوره ؟ وكان التخيل كا 
يظهر ضر با من ار ركة » ولايمكن أن حصل بدو نالاحساس» ولكن فى الكائنات 
التى نحس فقط » وعن أشياء مى موضوعات الإحساس ؛ وكانت الحركة يمكن أن 
تحص لعن الإحساسبالفمل أيضا ؛ وكانت هذه الحركة بالضرورة شبمهة بالاحساس؛ 
فإذا سانا هذه القدمات » فالحركة التى هذه طبيستها يحب بالضرورة أولا ألا تكون 
قادرة على الو<ود: يدون إحساس وأن تنتمى إلى الكائنات التى لا نمس » وثانيا أن 
تحمل صاحبها قادرا على أن يفمل ويتفعل بعدد كير مرى الأفمال » وأخيرا أن 
تكون نفسها صادقة أوكاؤية  .‏ أما لماذا كانت النتيجة الأخيرة ذذلك لأن 


الإحساس بالحسوسات الخاصة صادق دائما أو على الأقل لابصيبه الحطأ إلافى النادر. 


فق أى الفان والإحساس لت . 


لابا.ؤ سد 


م محصل الإدراك بأن هذه الحسوسات انخاصة أعراض » وعندئذ يمكن أن يحدث 
انلمطأ » لأأنه أن يكون الحسوس أبيض فهذا أمر لا مخطى: فيه » ولكن أن يكون 
الأبيض هذا الثىء أو ذاك فهذا ما يمكن أن مخطىء فيه . وثالتا هناك إدراك 
الحسوسات المشتركة » نهنىالمحسوسات المشتقة عن الحسوسات بالعرض » والتىتفتعى 
إلمها الحسوسات انخاصة أعنىمثلا المركة والقدار».وها أعراض للشحسوساتالخاصة» 
وفيهما بقع معفم الخطأ فىالاحساس. سكن الاركة الحاصلة عن أثر الإوحساس بالفمل» 
مختاف باختلاف هذه الأنواع الثلاثة من الإحساسات . فالنوع الأول”'؟ مادام 


اللإدساس حاضرا فهو صادق 4 والنوعان الأخران قل يبكروان كآذبين سواء أ كان : 


الإحساس حاضرا أم غائبا» ولاسيا إذا كان الحسوس بعيدا  .‏ فإذا لم يكن فى ' 


التخيل صفاتٍ أخرى غير الى ذكرنا » وكانك! وصفناء فيكون التخيل المركة 
ترب فالمئيل المتولدة عن الإحساس بالفمل . ولا كان البصرهو الحاسة 
الرئيسية فقد اشعق التخيل « فنطاسيا » دزودامدمه انمه من النور « فأوس 4 وههطم 
إِذْ بدون النور لا يمكن أن نرى » ولما كانت الصور تبت فينا ونشبه اللإحساسات 
إن الموانات تفمل أفالا كثيرة بتأثيرها » بعضها لأنهبا لا يوجد عندها عقل » 
وهذه فى البهاكم » وبعضها الآخرلأن عقاما إيظم بالانفمال» أو الأمراض » أوالنوم» 
كالحال فى الانسان . 
وق القدر الذى ذّكرناه عن طبيمة التخيل وعلته كفاية . 


. اطركة ( أى النخيل ) من التوع الأول (ت)‎ )١( 
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المقل المتفمل 


العقل ولننظر الآن فى جزء الئفس القن به نعرف وتقهم سوآاء أكان 
هذا الجزء مفارقا أم لم يكن مفارقا من حيث المقدار» بل حسب العقل فقط . وعلينا 
٠‏ أن نفحص ما عير هنذا الجزء وكيف بحصل التعتل| . - إذا كان . 
امن ذل عيينا الكاض + مكون السك إن ادالاندق 


4 


الل أو 


5 1 8 5 
الحقول » وإمًا أمرا! خرمن هذا الجزس . يب إذن أن يكوت هذا 


الجزء من النفس لا ينفمل مع قدرته على قبول الصورة » وأن يكون بالقوة شبها 
بهذه الصورة دون أنْ يكون هذه الصورة نفسها » وأن يكون المقل بالنسبة إلى 
الممقولات كنسبة قوة المس إلى المحسوسات . يجب إذن أن يكون العقل” بالضرورة 
من ححيث إنه يعقل جميع الأشياء » غير متزج كا يقول « أنكساجوراس © حتى 
يستطيم أن يأمر أى إلعر ف »ء لأنه حين يظهر صورته إلى حانب الصورة الثريبة » 
ذإنه يعترض سبيل هذه الصورة ونحول دون تحقيقها . وإذن فليست له طبيعة مخصه 
إلا أن يكون بالقوة » وهكذاء فإن" هذا الجزء من النفس الذى 
يسمى عقلا ( أعنى بالعدّل ما به تفسكر النفس وتتصوراللعاتى ) 
ليس شيا بالفعل قبل أن يفسكر . ولذا السبب أيضًا جدر | 


لعفل بانقوة 


مأ الصور 


بنا ألا نول إن" الل يمتزج بلبكسم » إِذ يضبلح عندئذ ذا صفة محدودة » إما باردا 


أو حارا بل قد يكون له عضومن الأعضاء مل قوة الحس » ولكن فى الواقم ليس, 


لسابة.؛ سد 


اله أى عضو . ولذلك قد أصاب من ع1 بأن التفس مكان الصور» على أنْ هذا 
ألا يصدق عل ىالنفس بكليته! » بل على النفس العاقلة » ولا يصدق علىالصور بالنمل » 
.بل على الصور بالقوة  .‏ أما أن عدم انفعال قوة الحس وعدم انفعال قوة اللقسل 
لا يتشامهان فهذا بين إذا نظرنا إلى أعضاء الحس والحاسة . ذلك أن الخاسة لا وى 
على الإدراك.عقب تأثير حوس قوى , مثال ذلك أتنا لا ندرك الصوت عقب 
جماع أصوات شديدة » وكذلاك لا نستطيع أن نبصر أو نشم عقب رؤية ألوان 
شديدة أو روا شديدة . لأن' المقل عندما يعقل ممقولا شديدا فإنه على السكس 
3 كدو على تعقّل المعقولات الضعيفة » ذلك أن" قوة الحس لا توجد 
مستةلة عن البدن'ء على حين أن" العقل مُتَارق له » إلا أن المقل متى أصبيح 
المقولات  .‏ على الممنى الذى نسمى به « العالم » ذلاك الذى بالتعل 
( ودوما يحصل لاعالم حين يستطيع أن ينتقل إلى الفمل بنفسه ) فإنه 
يكون مع ذلك بالقوة بنوع مالاكما كان قبل أن يتعلم أو يحصل » 
وأيضا فانه يكون عندئذ قادرا على أن يمل ذاته . 


الع 


الستمار 


ونا كان المقدار مختلف عن ماهية المقدار » والماء مختاف عن ماهية الماء 
ل تررك (والأم ركذلك فى كثير من الأشياء الأخرى لافى جميعها لأن 


الصورةٌ والماهيئ بعضها يتطابق”"© ) فإننا تحكم على ماهية اللحم وعلى اللحم. 


نفسه إما بقوى مختلفة و إما بنفس القوة ولسكن بطرق شتى”" . لأن اللحم لا يوجد 
)١(‏ شير أرسطو إلى أفلاطون [ت] . 

(؟)أى أن العىء وماهيته واحد زت] ٠‏ 
فم تقول تريكو إنهذهالةةرة من كلام أرسطو تثير صعوبات كثيرة » وم يق الشراح 3 د 


اد 
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مستقلا عن امادة أبل 7 ,كتجويف الأنف : صورة معيئة فى مأدة معينة . إننا نحي 
إذن يقوة الحس على البارد والحار وعلى جديع الضفات التى تكون عن تناسب فى الاحم 
ولكئنا كو أخرئ تاعكارنة اسن و إناتمضافة الها كلينة اناط النكسر 

حين يستقيم إلى الخط التكسر نفسه ‏ على ماهية الاجم والأس كذلك 5 
| الجر دات ‏ فالستقيم ؛ يشبه يجويف الأنف لأنه مع العصل . إلا أن ماهيته » إذا 


.م 0 ماهية الدع دتلفة أ6.* ن للستي 2 شىء ل . ولنقل مثلا إن السعقم الزوج 25 


ه 


إنه إذن بقؤة 5 أخرى بمحتلفة أو ينفس “القوة ولسكن بطرق أخرى تميزهما على وجه 


العموم إذن كا أن موضوعات العرفة مفسارقة لميولاها فالأمر كذلك فى [ أفال ] 


المقل . 

سض وهادنا صموية : إذا كان العقل بسيطا رلا منفعلا » وكان كا يقول. 
الصو بات « أنكساجوراس » لا يشارك أى شىء أخر» فكيف يعقل إذا كان. 
التفكير اننمالا ما ؟ ذلك أنه من حيث إن شيئين يشتركان فى أمر » فنقول عن 
أحدها إنه يفمل » وعن الآخر إنه ينفمل - وأيضًا : هل المثل نفسه معقول ؟ لأنه 
عندئذ إِمّا أن يكون ف المءقولات الأخرى عقل » إذا لم يكن ممقولا بثىء آآخر غير 


ذاته» وإذا كان المقول واحدا بالنوع ؛ وإما أن يكون هناك عنصر غر يب يعتزيج 


بالمقل هوالذى يحمله معةولا ءكا هو المال فى المقولات الأخرى ‏ أم هل الأولى بنا 
أن نعود إلى تمييزنا السابق عن الافعال من أنه ع فطل عسو شرك تشول إن 


حت تفسيرهاوتاسير امسطيوس ثم "بلقيو سأسملالتقاسير » وهو الذى تبعه هكس .ويقصدارسطو 


أن قوة |1 س تكنى فى إدراك المحسوس كلحم مثلا .أما إدراك الماهية » أى أصورة اللحم » فهذا 
برس إل ذوة ة أخرى 6 هه ى المقل 12045 » وهر الذى يدرك إما الدورة التسققة فى الحيول وإنا 
الصو 8 لافار ق الجا. 


ب !|] | 


المكل هو بالقوة و بوجه ما المعتولات نفسهاء إلا أنه بالفمل ليس أى واحد منها قبل 

أن يعقل ؟ ويحب أن يكون الأس فيه كالحال فى اللوح الذى لم يكتب فيه شىء 49٠‏ 

بالفمل : فبذا بالضبط هو الال فى اقل  »‏ وأيضا نان المقل نفسه ممقول كسائر ‏ ” 

المعقولات . ذلاك أنه فها تبص بالأمور غير « الهيولانية » الماقل والمقول واحد» ٠‏ 

لأن العم النظرى وما يعرفه شىء واحد . ( أما لماذا لا تفكر دائما فسوف تفحص عن م 
' ذلك ) وعلى المسكس الأشياء الميولانية لا توجد فمها الممقولات إلا بالقوة قط » 

ويترتب على ذلك أن الأشياء الميولانية تعرى عن المقل ( لاأن" المقل بالقوة هذه 

الأشياء بدون هيولاها ) أمّا المقل فهو معقول0"؟. م 


)١(‏ يقول ابن رشد فى تلخيصه ه وما مخص أيضًا هذا الإدراك الءقلى أن الإدراك فيه هو 
الدرك . ولذلك تيل : إن العقل دو الءقول إعيته . ؤااسبب في ذلك أن اامقل عند ما تجرد ور 
الأشياء من المرولى ويقبلها قبولا غير هيولانى » إمرض له أن إءآل ذاته » إذ كانت أيس تمسير 
المقولات فى ذاته من حديث هو عاتل بها على أنهو مباين لسكونها مءقؤلات أشياء خارجالنفس ... » 


1١ 


جب واه 


)( 

النقل الفتال 
ولسكن ما دمنا فى الطبيءة كلها ير أولا ما يصاح أن يكون هيؤلى اسكل 
المقل التفمل نوع ( وهذا هو بالقوة جميسع أفراد النوع ) ثم شيئاً آخر هو الملة 
والفمال والفاعل لأنه يحدثها جميما » والأمر فيهما كالنسبة بين الآن إلى هيولاه 
فن الواجب » فى النفس أيضأ » أن تمحدد هذا القييز . ذلك أننا نميز من جهة المقل 
الذى يشبه الميوا لى لأنه يصبح ميم المقولات » و 3 جهة أخرى المقل الذى يشبه. 
العلة الفاعلة لأنه محدثها حميما كأنه حال شبيه بالضوء : لأنه » بوجه ما » الضوء 
أيضا حيل الألوان بالقوة إلى ألوان بالفمل . وهذا المقّل هو المفارق اللامنفمل غير 
ل » من حيث إنه بالجوهر فمل » لان الفاعل داثما أسمى من المنفمل » والمبداً 
ى من الميولى » والملم بالفمل هو وموضوعه شىء واحد . أما الم بالقوة فهو متقدم 
بالزمان فى الفرد » ولسكنه ليس متقدما”' بالزمان على الإطلاق , وله أستطيم أن 
تقول إن" هذا المقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرى . وعندما يفارق2”"7 قط يصبح 
عغتافا عما كان 9 وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا . ( ومع ذلك فإننا لا نتذكر .. 


)١(‏ أى متقدما على العلم بالفمل . العم بالقوة يتميز عن اللم بالفعل » وعن موضوع العلم تبما 
:اذيك زت] 

(؟) عكن أن تنمهم المفارقة على الندو الآتى : العقل الفعال يفارق الءق ل النفمل بالتجريد » وعندئذ 
لق رن عو وباس كارو حدما ولا كد عن جاده . عذاهوق نفسير زرابلا ومكس 1 
ولكن كن ن أن انترش أن أرسطو «قصد مغفارقة مدقيقية لامقل القمال » وأن غاية هذه الفارقة 
“نأ كيد سو.المقل الفمال وأزليته [ت ] 


تت جه 


لأنه غير منذمل » على حين أن العمل النفمل فاسد”© ) و بدوث المقل التَكّال 
م 


)١(‏ يقول تريكو: إن :قسير هذه الفقرة الى وضعها بين حاصرةين صعب » وهناك شروح عدج 
)١(‏ عند فلؤعارخس وذ لوبون أن متاك ألططاء فى التذاكر تيد مم الفيخوحة . 
(ب) عند تاءسليوس وميلقيوس وروديه »أننا لا ممدفطا بمد الموت بأى ذكرى 
للحياة الماضية . : 
( ج) عند ترندلبرج »وبل » وسسديل » أننا لا نذكر فى الماضر حياتنا الماضية د 
(5) عند عكس أن الءقل الامال لأن موضوعه أزل لا يعقل أى ذكرى . 
ويرجح تريكو الرأى الاقف وهو أن الذاكرة لا تيش بعد الموت , لأت البقل الثمال 
لا ينفمل ولا محتفظ بأى أثر للزمان أو روف المباة . أما المقل المنفمل فإنه يتأئر بالظروف» 
ويةقسد عند موث الشخص . 
(؟) هذه لامبارة الأخيرة تيم على أنحاء » فقد تترجم: بدون اعقل المتقعل لا يقل المقل الفمال 
عشيكا ( فيوس وزرابلا وترندل وبوتتز ) أو : يدون العلل الفمال لا يقل المقل النفمل شيئا 
هكس ) . أو : يدون ااعقل النفمل لا تمقل . أو : بدون العقل الفعال لا نمقل . وقد آشر 
تريكو النفسير الأخير الذى ذهب إليه روس [ ات ] . 
[ تعلق على الفصل السابق ] 
اقش ابن ركد الممقولات الأزاية الموجودة فى المقل الفعال وصلتها بالعفل المتفمل أواهيولاى » 
وهذا هو تقسيره ا 
«ه أما من وضع هذه المعقولات موجودة بالفمل دائمة وأزاية فليس لا هيولى إلا على التشبيه 
والتدوز » إذكانت الفيول - ى أخس أسباب الحمدوت : وذلك أن معتى الميول على هذا الرأى 
ليس يكون شيئا أكثر من الاستعداد الحادث الذى به عكن أن نتصور هذه ااءقولات وندركبا » 


1 على أن هذا الاستعداد هو | دما :تقوم به هذه اللمقولات إذا دام اع اال في الاستعداد. 


الحيولانى التق . ولذلك قد يمكن أن يتصو ر هذا الاستمداد حادثا والمقولات أل تقبلها أزلية 
على هذه الحبة » وى الجبة الق يدم ى أن يقول مها كل من إضم هذه العقولات موسودة داعا 
«ويتصل برا ٠.‏ وأما امسطيوس وغيره من قدماء ا.فسرين فهم يضعون هذه ' الفوة الى يسموها المقل 
الهيو لانى أزاية وإضمو ن المقولات الموجودة ذيها كائنة فاسدة اسكوتها مرتبطة بالصور الوالية . 
:وأما غيرمم عن محا موه كاين سينا وغيده فإنهم. جاتشرن اللسررها ,متو وم لا إشعرون أنهم 
يتناقضون . ذلك أ* نهم إشعون مم وضعوم أن همه المعقولات موحودة أزلية أنها حادئة 5 وأنباذات 
هيوق ازادا أيناء ٠‏ : 6 
وخلاصة رأى ابن رشد > وقد #لنا بعضه » أن القل ا “فقط © وليستمفارقة 
االعقل الفعال مفارقة حقيقية , ومن أراد التوسم ففليه بالرجوع إلى نس ابن رشد [ الإعواق ] . 
: : : 00( 
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أفمال العقل : تعقل الأشياء المركبة » والأشياء اللامنقسمة 


000 
ص 0 ٠‏ تحصل تمق[ , الأشياء اللامنقسمة فى الأمور النى لا يمكن أن 
علوم 5 ٠‏ 
2 3 9 98 
و شر 6ه قفمها نر كيب من معان » وكأنها مهنى .واحد 7 و5 ول 


أنبادرقليس :2 وحيث ظبر إلى الوجود وول ليه لا رقاب ما «( ثم اجتمعت 


. مد ذلك بالحبة » فكذلاك هذهالمانى كانت متفرقة أولاء ثم أصبحت مركبة ؛ مثال‎ ٠ 


ذلك ممانى مالا يقاس وقطر الر بع . أما في ختتص بالأشياء الاضية والمستقبلة » فإن” 
الزمن يتدخل كعنصر مضاف فى تركيبها ؛ ذلك أن الخطأ”'© يوجد داتئما فى 
الركيب » لأنتا حين نح على الأبيض أنه لا أبيض » فإننا ندخل اللاأييض فى 
التركيب.و عكنأيضا 3 نسمى ”ميم هذهالر رلبات قسدة . ومهما يكن منشىء فاس, 
الخطأ والصكؤاب فى قولنا إن كليون أبيض -فسب» بل كذلك فى أنه كان أو سيكونم 
والبدأ الذى يوحد كلا من هذه الركبات هوالمقل ٠‏ ) 


)١(‏ تكلم أرسطو عن مذهبه فى الخطأ والمواب فى كتاب العبارة وفى مابمد الطريمة . وخلاصته 
أت الخطأ ينعأ عن فاد تركيب الم_اصر البسيطة الى .لها تتألف الأشياء الطبيعية . [ عن 


تديكو ] . ؛ 
ويقول حنين فى تلخي ص كتاب الافس المنشوب إابه: «ثم أخبر [ يريد أرسطو ] متى يصدق العقل 
وم لا «صدق فقال : الءقل إذا وصف الأشياء المبسوطة انقائمة يفيه صدق اد 


وصف الأدياء المركية » أى الأجسام » فريما صدق فى وصقه إياء! » ورعا لم صدق » لأن صور > 
الأشياء الأركة ليسدت معقولة وهر 0 بل إعا دى معتولة عرض ٠‏ العواواء 6 


سدوا واس 
5 ولنا أن اللامتقسم يقال على معنيين : إنا الاقم 
: بالقوة » وأما بالفمل » فلس ما عنم أن مط اللا منةس, عند ما 
7 ل . 9و ع . 0 س2 عنم - 31 
ا مما الكل * 0 ع 5 . . 
فى لكليز تمقل الطول ( لانه لامتقسم بالقعل ) فى زمن لا منقسم 2 فازّمن 
يكرق عقن أو لا مقن كالطول  .‏ فلا تستطييع إذن أن تقول ماه الطول 


الذى يله المقل فى كل نصف من الزمن» لأن الكل إذاكان لا منقسما »“فالنصف 


لا يوجد إلا بالقوة » ولكن المقل.إذا عَم لكل" نصف على حدة » فإنه يقسم الزمن 


كذك ؛ وعندئذ يكون كأنه يمقلى أطوالا كثيرة » فإذا اعقل المقل الطول” مكونا 

ن ندفين 4 فأنه ةل ى زه ن مكون أضًا 4 ن تضفين 2 :* أما اللا ع » بالصورة 

لا ا ؛ فإئنا نعقله فى زءن 0 ٠‏ وبنعل للتفس لا منقسم ومم ذلا إن 

تعقلى اللامنةسم وزءن «سْذا التال » بالعرض قتط ع لا على حو اللامتقسم 
بالفمل . ش 

ذلك أننا قله على نحو ما نقل أن اللامنقسم بالذءل لامنقسم . ومع ذلك 

فإن هذا اللامتقسم بالنمل يوجد فيه شىء لا منقسع ( ولكنه لا مفارق أيضا ) 


)١(‏ جيب أرسعاو هنا عن اءتراض يرجح أنه هن أصل .يجارى » ويذكرنا بالحدج اأشوورة 
التى أثارها زينون الإبلى » وننى :كرف ذقل كلا لا منقمما فى زءن منقسم ؟ إذ يجب أن أعقل نصف 
المسنقم فى صف اازءن » ونصف تصف المنقيم فى نمف نصف الزمن » وحكدذا إلى ما لا نهاية 
له . وحواب أرسطو إشتند إلى التوازى بين المتصل وا ازمان ءن حهة ااقوة واافءل . فاازمان من 
حيث إنه لا .نقسم كالخط المتقبم التصل ‏ فهو لا منقسم بالفعلى » متقدم بالقوة » ويعقل يعقل لا 
منقسم بالفمل » بل منقسم بالقوة زت] . 


ويقول 2 فى تشخصه « إن اامقولات لا نتجزأ » وى الق يعر فما القلى معرقة صديحة 1 


مثل الحدود؛ أعتى الأشاء الفردة وااصور البيولانة » وال التصل , فإنه وإن كان بتجزأ فى 
طبيمته » لكنه إذاكان متصلا قلى إنه لا يتجزأ . فأوائل الكية لا تتجزأ أعنى النقطة والخط 


وا'سطح وأما العىء الذى لا يتجزا حةا فالممتول الذى لاعرولى ل فينه لايقبل از إلا بالوثم »> 


1١ه‎ 


ا 


هو الذى تحدث وحدة الزمن والطول » وهذًا المتصر اللا متقسم موجود كذللك فى 

.+ كل متصل زمنا كان أو طولا . والنقطة» وكذل ككل قسمة ؛ وكل مالا ينقسم على 

ش هذا النحو» تتضح لنا كالال فى الندم . و نستطي.م أن تقول كذلك فى الأحوال 

الأخرى , كالال مثلا فى معرفة الششر أو الأسودء لأننا بأضدادهها نعرفهما بنحوماء 

ولكن المتَل الذى عرف » جب أن يكون ه-_ذا الضد بالقوة رأث يكون وإياه 

9 فقا راعذ نذا" ودنات هله لا طن نا وعتلت انها بكرن ارو 
بالفمل ومفارقة . 

جملة القول : كل قذية تثبت مولا لموضوع كالم نفسه . 'ولذلك فهى دانم 

ا إما صادقة وإما كاذبة . وليس الأمر فى المقل كذلك دائما : إذا كان 

0 موضوعه الماهية عمنى حتيقة الشىء فهو صادق دائًا » ولكن ليس 


العقل 
صارقا خ 
005 الخاص يكون دتما صادقا ( أمَا إذا كان الأبيض إنسانا أولا إنسان 


الإدراك ليس داتما صادقا فى هذه العرفة ) كذلك الأمر فى الأشياء 
الغاربة عن ال ميول 5 
7 
7 المقل العمل 


ْ , الود الم بالفمل وموضوعه شىء واحد .ولسكن العم بالقوة متقدم بالزمان فى الشخص»‎ ١ 
ولوأنه على الإطلاق ليس متقدما <تى فى الزمان » لأن كل ما يكون ينشأ عن‎ 


بت وننفى 


17س 


موجود بالفءل » فن الظاهر أن الحسوس إنما يخرج قوة المس التى كانت بالقوة 
إلى التعمل . وفى هذا الانتقال لا تنفمل الحاسة ولا لتحيل » وإذن فبئا نوع د 
ن المركة ؛ لأن الحركة كا ذ كرنا قمل الناتمص » على حين أن الفء على الإطلاق» 
أى فل مابام تام كاله ) هو ثىء ١‏ . 1 
فالإحساس إذن شبيه بالقول البسيط أو التصور البسيط . .ولكن إذا كان 
ا المحسوس لذيذا أو موا فإن النفس تطلبه أو تتجنيه بذوع من الارتعاب 
أو السلب.؛ والشءور باللذة والألمهو التأثير بقوة المسء كأ نها متوسط 
ومتصل بالحسن أو القبييح من حيث ها كذلك . .وال هرب والمزوع 
لا تمي إحداما 02 ن الأخرى 04 ولا تتميزان من قوة الس 04 ولزابيةخ ما هيتمهما 
00 0 النفس الفسكربة فان" الصور تحل فيه! محل الإحاسات » 
ولزلك فاذا 59 ثبتت الكسن وفغت الببيح 04 هررابت أو طايت . ولهُذا لا تقل 


العقل امس أبدا بدون عور وهذا ما حدلى مكلا “ن أن الحواء «ؤثر 


)١(‏ يبتمد ابن رشد فى تاخيصه عن نس أرسعاو » فهو يزعم أن الءقل اامهلى موجود فىشكل 
إنان , واامال النثارى عند بعضهم ققط . وير بط بين العقل الء_لى وبين الأس والتغيل ولكنه 
لا يذكر الألم والاذة . وهذا نص كلامه: م فهذه القوة هىانقوة ااشتركة ليم الأناسى التي لا يخاو 

إأسان منها وكا ينفاوتون أيها بالأقل والأ كثر . وأما القوة الثائية [ بريد أل الننارى ] فيغاور 

ن أمرها 4 مها إذية حداء وأنها إعا توحد فى بض الناس ثوثم لاقمودون أولا بالمناية فى هلما 
الو ع» فقول : أما أنهذه المدقولات العملبة سواء كانت م.قولات قوى أو مهن حادئة وموحودة 
فنا أولا بالقوة وثانيا بالفىل » فذلك هن أمر ها بين» فإنه يغلور عند ااتأمل أن حل اامقولات 
الحادلة منها إما محصل بالتجر بة » والتجربة كا تكون بالإحساس أولا » والتخيل ثانيا . وإذاكان 
ذلك كذلك فهذه ااعقولات إذن «ضطرة فى وجودها إلى الس والنغيل » فوى رورة حادئة 


محدونها وناسدة بفساد التخيل .... [ إلى أن قال بمد ببان أثر التخيل فى الدقل العلى » وكاف , 


حرك الحيوان ا 0500 وااعقلل الذى بذ كره أرسطو ل السادسة م نقوماخيا در أيضا مندوب 
هذه القوة بوه ما 24 


1١ه‎ 


--لما! ع 


فى الحدقة بصنة ما » ثم تؤثر ال1-دقة بدؤوفا ل نونه اخن :) والسمع كذلات ). 

أنّا الثىء الأخير ذواحد » ويكون وسطا واددا ولو أنه متءدد فى ماهيته . 

٠م‏ أمّاعن المبدأ الذى به ى به نحم النفس بن الحاو ختئف عن الح-ار ذند سبق أن بيناه» 
ولكن يحبأن نيد ذكره هنا: فبذا المبدأ هوشىءواحد بمنى أن اللهاية واحدة . 

وهذه الحسوسات توجد فى الحس المشترك الذى هو واحد بالتشكيك 

والعدد » وتكون نسبة اللحسوسات بعذها إلى يضما الآخر فى. الحس» 

“لزان كالنسبة برها فى ا( راقم » لأنه ما الفرق بين صءوبة ممرفنا كيف يحكم 

" على الحسوسات الختلفة بالجنس » وصءوبة معرفتنا كيف على الأضداد كال يض 


وهر 


والأسود مثلا ؟ ولنفرض إقن أن ثنية :ا الأوضن + إل نه الأدوظ ع 
كنسبة ح إلى ى . فينتج عن هذا أنه يمكن أن نمكس التناسب ونقول إن 1 : ح 
مثلب : كو . إذا كان إذن ح د صفتين اوضوع واحد فإمما مثل زاب 
شىء واحد ولو أنهما متميزان بالماهية . والأمر كذلك فى كل اثنين آخرين . 

4 وينطيق الاستدلال فى حالة ما إذا كان | هوالجماوء و ب هوالأبيض . 
. فالقوة المفسكرة آمقل إذن المكر2؟ فى الأخيلة » 6 أذ ؟ ماجب طليه وتحئيه 
0 يتمين لهذه القوة فى المحسوسات فكذلك » حتى خارج الابحساس» 
3 ارد ميك فإنها تتحرك عند ماتتعاق بالصور . مثال ذلاك عند إدر اك أن الشءلة ‏ 
نار » مانا نعرف باحس المشترك عند رؤيتها :-< رك أنها ندل على اؤتراب العدو . 


ولسكن فى بعض الأحيان الأخرى نحسب ونتروى بالأخيلة الموجودة فى النفس 


)١(‏ القصود با لصورة هنا الإيدس أو ال ملعو 


اسدا ووو 


أو بالأحرى بالممان_كأ ننا تبصرها ‏ الحوادث المستقبلة بناء على الحوادث الحاضرة . ' 
وعند مائمان أن هذا هو اللذيذ أوالؤل » عندئذ مهرب أو تنطلب 5 والأمركذلك 

فى العم ل على الءموم . وأيضا فإن" الأشياء المستقلةعن العمل» نعنى الصادق والكاذب» ١‏ ١؛‏ 
عى من جنس المسن والقبيح » و لكن مع هذا الفارق على الأقل »أ نالكاذب 
والصادقف يوحدان وحودا مطلتا » وااسن والقبيح لشخص معين .. 

أمّا مايسمى بالجردات فالممل #قلها كأ يمقل الأفطس : من حيث إنه أفطس . 

لانمقل مفارقا» ولكن من حيث إنه ويف ( ققط ) إذا عقلناه بالفمل فإننا نستّله هه 
1 يدون الاحم الذى يتحقق فيه التحويف» ومكذا فإن العقل حين يقل الأمو را الجر د 
قعل اررمور يقل الأمور الرياضية 4 ىم لظ لست مقارقة انها مغارقة 0-7 39 بوحجةه 

الم باصي عام العقل بالفمل هو وموضوعاته ثىء واحد! أمّا دل يمك نأن يمل 
المقل شيا مقارقا دون أن“ ارق هو تسة الأقدار أو لاعكن ذلك فهذا ماتشفخحص 


عنه فيا بعد . 


/ 
المقل والماسة والتخيل 
والآن فلنلخص ماذ كرناه عن النفس عائدين إلى القول بأن النفس من وجم .م 
٠‏ موص م الموجودات نفسسها. ذلاك أن جميم السكائنات إِما محسوسة و إمًا 
معقولة » والملم مق أدل: التدوو هو وموقركة ترود وف 5 إن الاين 
والحسوس ثىء واحدف + ولكن كيك كوقن ذلك ؟ هناها حب أن" 


فحص 5 


1 


ه45 هد 


الم والإحساس ينقسمانإذن محسب موضوعاتهما » فالعم بالقوةواللإحساس بالقوة 
يقابلان الأشياء بالقوة » واللم بالفمل والإحساس بالفمل يقابلان الأشياء بالفمل . 
وفى النفس 5وة المس وقوة العقل هما بالقوة نفس موطذوعهماء أحدها الممقول بالقوة» 
والح السوين باقر ؛ اقرف الى موه الوح لد با أن 
على الأقل. نفس صورها . أما أن تَكون :فس موضوعاتها ؛ فليس هذا مكنا » لأنه 
لبس الحجر هو الوجود فى النفس بل.صورته . ويترتب على ذلك. أن الثفس شبمبة 
باليد ؟. ذلاك أنهكا أن اليد آل لآلات أخرى » كذلك المقلصورة لصور» والحاسة 
لركىء فى العقل صورة للحسوسات . ولكن من حيث إنه » 5 يظهر » ليس 
كن قل زلك هناك أى شىء نوجد مفارقا للمقادير اشبرية » فإن الممقولاته 
فى المس20 توجدف الصور اللحسوسة سواء الجردات التى نسمى كذلك أم 
سائر الصغات الحسوسات وأ-والها . ولهذا السبب من جية » فإننا فى غيبة جميسم 
الإحساسات لا نستطيع أن" - و تفهم أى شى٠»‏ ومن جهة أخرى فإنه عند 
استهال العقل يحب أن يكون مصحو با بالأخيلة» لأن" الأخيلة شببة بالاحساسات» 
إلا أنها لا حيولى لما . ومع ذلك فالهخيل يتميز عن الإثبات والننى » إِذْ يحب أنه 
تتركب المانى لتكوين الصادق أو الكاذب'» ولسكن قد يقال ذم تتاف امعان 
الأولية عن الأخيلة ؟ فنقول : إن هذه المانى الأولية » بل وسائر المالى » ليست 
أخيلة » ولكنها لا مكن أن تستدنى عنها0؟© , 


1 5 هذه الجلة الأخيرة على سب تأويل‎ )١( 


عد اذا سم 


")0 
القوة الهركة 
| لقد عفنا النفس ف الحيوان بةوتين : قوة الحسك » ومى وظيفة اتشكير 8ه 
مل الحيوالم والإحساس » ثم قوة التحريك بحسب المركة السكانية . وفى القدر 
الذى ذكرناه عن الإحساسوالمقل كفاية . أمّا فيا مختص بالمبدأ الحرك فيجب علينا 
أن تفخص من أمر النفس عما يفعل ذلك أهو حزء واحد من النفسمفارق لها بالقدار .جه 
أو بالقلءأم أنها التف كلما . فإذا كان جزءا مفارقا » أيكون هوأ جزء خاص] - 
متميز عما اصطلحنا عليه عادة مما ذكرنام » آم أنه أحد هذه الأجزاء الأخيرة ٠‏ . ' 
استطراو وهنا يتدرنا هذا السؤال : من أى وجه يحب أن يقال أجزاء 
اص بأمزار النفس وماعددها ؟ ذلك أنه يغاهر أن" عددها من وجه ما لا الى » 
النفس ولا يكنى فقط أن' يز مع مض الفلاستة7؟ الجزء الماقل » والجزء مجه 
الغضى » والجزء الشهوانى » أو مع بعض الفلاسفة الآخرين الجزء الاقل وغير العاقل» 
إذ يظبر عند خص الميزات التى تقوم عليها هذه الأقسامء أنه يوجد أجزاء أخرى 
يفترق بعضها عن بعض أ كثر من هذه التى ذكرناها : ننى ال الغاذى الذى 
مختص بالنبات وسائر الحيوانات » والزه المساس وهو الذى لا يسبل تصنيفه أهق .+ 
غير عاقل أم عاقل » ثم لجز المتخيل وهو بماهيته مختلف عن ميم الأجزاء الأخرى» 
إلا أنه من المسير القول بمطابقته أو ممارقته لأى جِء > إذا افترضنا وجود أجزاء 


1 
- 
- 


0ك 


] يشير إلى التقسيم الثلاثى لأفلاءاون فى طياوس وفيدر والجهورية . [ث‎ )١( 


” 


١ 


”- 


ج؟ 


حك 0190| حب 


منترقة فى النفس . وأخيرا الجزء النزوعى »والذى يظهر من:جيث صورته وقوته أنه 
ميات عن بجي الأحراء السابقة . ومع ذلك لا يمكن » بغير تناقض فى القول.» أن 
يكون مفارقا للا > جزاء الأخرى : لأن؟ الروية تنشأ فى الء العاقل » والشهوةوالنضبيي 
7 الجزء غيس الماقل . و إذا جملنا النفس ثلائية ظهر المزوع فى أحزائها الثلاثة . 
ولنمد إلى الموضوع الذى نفحصعنه : ما الذى بحرك الميوان المركة المسكانية؟ ا 
ذلك أنه حر ركة الزيادة والتقصان الموجودة فى سيائر الكائنات المتنفسةغ يحب في 
بير » أن' ترجع:إلىمبدأً 2 جد فهاتميعاء نمنى به القوة امولدةوالفاذية ‏ أما التنفس 
والزفير فى النوم واليقطة فسوف نفحص عن ذلك فى موضمع اام اتثير صمو بات 
لقو الغارية” كثيرة ل إلى المركة فق المسكان» قنشأل .ما الذى يحرك الليوان 
لبست. : حركته إلى الأمام ؟ هذا مايجحب أن فحص عنه . ومن الواضح 
عر لحر أنها ليست القوة العاذية ذلك أ نه تم حركة النقلة دانم لتحقيق غاية » 


ويصحبها إما تخيل و إما نزو , لأن أى حر ان مالم يشتق إلى شى ٠‏ أو هرب منه» 


فلا يتحرك إلا بالقسر. وأيضا [ ففى هذا الذهب ] تكون النباتات نفسها قادرة 


على المركة » ويكون فبها جزء كانه 37 هذا الجنس من اللركة . وكذلك 
ليست هى قوة المس لأن "كثيرا من الميوانات يوجد فيها' الاإ<حساس »؛ ومع ذلك 
وررقَونَ تبق ساكنة غير متحركة طول حياتها . و إذا كانت الطبيعة إذن 
الس لاتنمل شيئا باطلا ولا مهمل شيئا ما هو ضرورى ( إلا فى الكائنات 
المبتورة وغير الكاملة ) ولكن الحيوانات التى تتسكم عنها هادنا كأملة وغير 
مبتورة : والدليل على ذلك أنها قادرة على التوايد » وأنها تقطم قترة تج , 
واضمحلال ) ويترتب على ذلك أنه حب أن" يوجد فيها أيضا الأبيزاء التى عكن ٠‏ 


]ا 


وبر القن أن' تسكون آلات لاسير؛ وليست عى كذلك القوة العاقلة ؛ وما يسمى 
الماقرء بالمتلعلة الحركة ؛ ذلك أن المقل النظرى لابءقل شيئاً له بالعمل 
علاقة » ولا حك فيا يحب مجنبه وطلبه ؛ على حين أن" حركة التقدم تصدر دائما عن 
أكائن يتحنب أو يطلب شيا . وحتى إذا فمل المقل شيئا من هذا انس فإنه لايأمر *؟. 
بطلبه أو بتحنبه : مثال ذلك أنه كثيرا مايمقل شيئا ينا أو ملائما دون أن يأمر 
بالمرب .نه القاب الذى يتسحرك فقط »أو إذا كان الغىء لذيذا فخزء آآخر من 59# 
٠ 2‏ وأخيرا فإن المقل حين يأمر وبحدثنا الفسكر بالمرب 5 شىء أو بطابه» 
فإناميوان لايتحرك مم ذلك . وعلى المكسقد ي«مل فى بعض الأحيانبالشوق أو بالرغبة» 
وهذا مايفءله الشره ؛ وأخيرا بوجه عام نلاحظ أن صاحب العم بالطب قدلايتممله» 
مع وجوده عنده؛ مما يدل على أن الذى محدد الفءل المطابق للعلم هو فى لخر نل 2 
وبر اتروع وليس العلم نفسه  .‏ وأخيرا فليس النزوع كذلك هو الذى يحدد هذا 
الجنس من المركة ؟ لأن العتدلين عند مايمزعون و يشتهون لامحققون مايمزعون إليه» 


بل “مءون لامكل 0 


)١(‏ مثل الهم الذى إصبح رطاءا 


١٠ 


1 


"6 


ش لساع»! س- 
٠‏ 
5 المركة فى اتكافنات اليه 


.ويظلهر على كل حال أنهناك قوتين محركتين : النزوع والمقل : ( إشرط أن نمق ْ 
التخيل نوعا من التعقل» ذلك أن" الناس كثيرا ماعخالفون العلم» و مخضمون لأخيلتهم». . 
المروع أما الليوانات الأخرى غير الإنسان فلا يوجد لما تعقل أو انتدلال. »» 
والعقل . بل تمخيل فقط )  .‏ هانان الةوتان : المقل والبزوع جرحكتان بسب 
الى الكان : أعنى المقل الذى يدتدل لباوغ غرضء و بعبارة أخرى المقل, 
الل » الذى مختاف عن العقل النظارى بالفاية . وكل نزوع فهومن أجل غاية  »‏ 
لأن موضوع النزوع”هو مبدأ اقل العملى » ونهاية التنسكيزص بداية العمل . فيظور 
إذن أنه من الءقول أن" ننظر إلى هاتين القوتين على أنهما حركتان » نمنى التزوعر 
والمقل العمل . ذلك أن" الطلوب بحرك ؛ ولهذا فإن الفسكر يمرك بشرط أن يكون. 
مبدزه الطلوب . وكذلك التخيل حين يحرك لابحرك بدون النزوع : ليس هناك. 
إذن إلا مبدأ واحد رك هوالقوة التزوعية . لأنه إذا وجدت قوتان ( أعنى المقل. 
والنزوع ) للتحريك» فإنهما تجركان بحسب صفة مشتركة . ولسكن يظاير أن" العقل. 
لايحرك بدون التزوع ( لأن الروية ضرب من التزوع . وإذاما مرك الإنسان. 
عن تقكير فانه يبحرك كذلك عن روية ). أماالئزوع ذءلى المكس» فيمكن أن بحرك بدون. 
أىاستدلال » لأن الشوق ضربمن الغزوع. إلاأن"العقل يكون دأتماستةياء على حين. 


أن المزوع والتخيل قد يستقيان أو ينخرفان . ولذلك فإن" المطاوب هو دأما ما يحرلك 


لاح سس 


لا أنه قد يكون خيرا حقيقيا أو ظاهريا . وليسكل خير مع ذلك) بل اير ا «لى » 
«ونمنى بانمير العملى مالا يكون كذلك فى جميم الظروف . 

فن الواضح إذن أن" ما بحر مى قوة النفس التى تسمى بالنزوع » أما أولئلك ‏ ٠م‏ 
الذين يقسمون النفس أجزاء فان فملوا ذلك بحسب قواها ينتج عن ذلك عدد كبير 45 
من الأجزاء : غاذية : وحسابة » وعاقلة » ومروّية ؛ وأخرى تزوعية أيضًا . هذه 
تقاف فيا بينها أ كثر مما تختلف الشهوانية والغضبية :وحيث تتواد ضروب من ٠‏ 
«التزوع يضاد بعضمها بعضاء وهذا ما حصل إذا تعارض العقل والشهوات ( ولا بحسل ه 
.تمارص2 هذا إلانى الكائنات التى تدرك الزمن. ؛ ذلاك أن المقل يأمر بالمقاومة 
ولشروات: بالنظر إلى المستقبل» على حين أن الشهوة لا تتدرك إلا مسب الحافس ' 
:لأن اللذة الحاضرة تظهر كأنها لذيذة على الإطلاق» وخيّرة على الإطلاق؛لأننا لا نبصر 
اللستةبل )؛ فيترتب على ذلك أن المبدأ امرك مب أن يكون واحدا بالنوع ‏ وهذه ٠‏ 


عم 


هى القوة النزوعية من حيث إنها كذلك» والمطلو بأولا لأنه بحرك بغيرآن يتحرك بأن 
يقل أو يِتَكَيّل ‏ ولوأن البادى” الحركة كثيرة المدد . 
يف بنحرك2 ولاكان فى كل جركة ثلاثة أشياء : الأول الحرك ؛ والثائى مابه 
الجبوار, بحرك » والثالث المتحرك ؛ وكان الحرك مزدوجا » فمن جهة مالايتحرك) 
مؤزدن حيينة أخرق الحرك والمتحرا ك١‏ ويترتب على ذلك أن ها دنا امرك الذى لا 16 
سعدا ك هو اتير العملى ؛ والحرك لدع لطر ( لأن اللتحرك يتحرك من 
.حي إنه يتزع 0 والمزوع نوع من الحركة أو بالأوؤلى فل ) والمتحرك هو الميوان : 
ما عنالآلة التى بها يحرك التزوعء فإنها شىء جسمانى: ولذلك يحب أن يحص عنها ٠؟‏ 


"6 


ا سس 


فى الوظائف الشتركة بين الجسم والنفس . 

ولتكنى الأن بالقول على وجه الاويجاز بأن ع1 المركة و مط الأعضاء توجد 
عند تلاق البداية واللها ية ».كا هى الحال مثلا فوالفصل : فبناك الحدكب والقكرء 
الأؤل نباية, والثانى مبدأ . ولذلاك كان ااقعر فيسكون ؛ والحدب فى حركة ؛ وكانه 
متميزين علا ظ ا أنهما لا ينترقان قالكان»لأن كل شىء يتحرك بالدفم والجذب» 


٠‏ واذلك يحب أن يكون هناك ا م و_الحال ف الدائرة» نقطة ساكنة منها تبدأ المركة. 


2 


عل ده الم إذن كذ 5 يأ 3 15 ان زفسكه 0 حيث أنه 0 0 0 53 
وجه العموم إ 8 2 ن حيس انه ببرع» ولسكن 
لايوجد عنده المزوع بدون التيلٍ » وكل مخيل فوو إما مءةول أو محسوس . وهذه 


الضرب الأخير هو الذى يوجد فى المووانات غير الانسان : 


الله 


يجب أن تفحص أيضا عنأمر الميوانات الناقصة» أعنى تلك التى لا يوجدعندهة 
عر الحدوانات إلاحاسة اللمس . ما مبدوْها الحرك ؟ هل يكن أن يكون عندهة 

الناقص 02 مخيل وشوقأولا يمكن ذلك ؟ذلاك أنه يظهر أن عندها لذة وأماء. 
فإذاكان فيها هذان الأمران» فيحب أن يكون فها الشوق أيضا. ولكن كيف. 
يمكن أن يكون عندها مخيل ؟ هل نقول إبه كا أن" جام الوك عر ام 
القوى توجد فيها كذلك» إلذاعا ترج عل تو عام ير خدود؟ 


سسا 1# ده 


فالتخيل الحسى يوجد إذن كا ذ كرنا فى جميسم امووانات» على حين أن" التخيل 
اليل مع ممع الروية لا يوجد إلا فى الليوان العاقل : لأننا إذا رجحنا هل نفمل 
اروب هذا الثىء أو 'ذاك» فهذا من عمل الاستدلال » ومن الواجب بالضرورة 
أن نستعمل مقياسا واحدا ما دمنا نطاب انير الأفضل . ولذلككانت عندنا القدرة 
على تركيب صورة واحدة .من عدة صور””" . والسبب الذى من أجل يظير أن 
اليوانات الناقصة لا يوجِد عندها الح » هو أنه ليس عندها هذا التخيل البيته 
من القياس » على أن" هذا يشمل ذاك . وكذلك فِإن" النزوع لا يشل قرة الروية » 
إلا أنه فى الإنسان ينغلب فى بعض الأوقات على الروية ويحركهاء وفى بءض الأأوقات 
الأخرى تتقلب الو ية على لنزوعبحا تسلكرة علىكرة”© . أو أن" تزوما ياب 
على تذوع ١‏ خرعما هو الخال فى عدم الاعتدال ( ولوأنه بالطبع يكون داتما أعلى 


قوة هى صاحبة الثلبة »وت التي نحرك ) و بذلك يكون هناك ثلاثة أنواع 


م المركة 5 
أتما القوة العالة فهى لاتتحرك أبداء ولكنها نظل فى سكون» وبا أننا كيز بين 
القبأس المكم السكلى أو القضية السكلية » و بين القضية الإزئية ( لأن الأولى 
المي حك على أن صاحب هذه الصفة يحب أن ينءل هذا الفمل » والثانية 
أن" هذا الفمل المين له هذه الصنة» وأنى أنا هذا الشخص صا ب هذه الصنة فإزلاك. 


)١(‏ فى الأصل اليونانى: الفاعل يمود على الحوان النااقء قآثرنا فى الترجة أن يكون اافاعل ضمير 
لمتكم وهو الإنان. 

(؟) يشير أرسطو إلى تأثير الأجرام السماوية بمضها فى .بعش > فمندما تتساط الرغبة العقلية على 
القضب يكون هذا التأثير شبيها بتأتير النجوم الثوابت فى الأجرام المتوسطة [ عن تريكو ] . 


م 


١ 


فون 


مخ سل 


9-8 المكم الثانى هو الذى بحرك فى الخال إلى العمل ؛ ولس المكم الكلى . 
أو الأولى أن نقول إنهها يسملان مما إلا أن أحدها أدنى إلى السكون ؛ والثانىليس 
كذلك ؟ 


(؟١)‏ 
عمل الحواس الختافة فى حفظ الكائنات .التنفسة 


فيا بختص بالنفس الغاذية فك لكائن حى” » مهما يكن من أمره » يحب أن 

العا : تودل عنده 1 هذه النفس ] بالضرورة 2 8 يه فس من ونه 
النفسى العازيرٌ إلى فساده . ذلك أنه بالغرورة يحب أن يكون للتولد عمو ونضعج 
فومورة واضمحلال « وهذه كابا مستعديلة بدون التغذى . يجب إذن بالضمرورة 
بالضرورة أن توجذ القوة الفاذية فى جيم الكائنات التى تنمو وتضمحل . 
ولكن الإحساس ليس بالضرورة حاضرا فى جميع الكائنات الحية لان ذوات 
الأجسام البسيطة ليس عندها حاسة اللمس ( ومع ذلك بدون الامس لا يميش أى 
'حيوان ) ولا كذلك الكائنات غير المستمدة لقبول الصور بدون الميولل . 
ار زمساسن ولسكن الحيوان جب بالغمرورة أن يوحد فيه الاإحساس مادامت 
مرورى2 الطبيعة لاتفمل شيئا باطلا . ذلاك أن" جنيع الأشياء الطبيعية لما غاية » 
للعيوانى, أو تابعة لمالهغاية. ومن حيث إن كل جسم له قوة السير» إلا أنه 
اومن الإحساس 4 قأإنه سك ولا بلغ كاله أوهذه ى وظيفته الطريمية 1 3 َك 


تنغذىق هذه الحالة ؟ ذلك أن الخيوانات الااكنة تتغذى عا ات عنه ٠.‏ ومن حيث 


0 ل 


إن" اه سم لا يمكن أنْ بوجدٍ فيه نفس » وعفل قادر على الحم دوق أن ترجند 
عئذه 0 ؛ على الأقل حين يتعاق الم ر يكائن غير عا كن ولو أنه متولد ( إِذ 
ماذا ينيده ذلك المقل ؟ حب أن يكون هذا الأمر مزية إما لنفسه و إما لجسمه » 
ولكن فى ابلك د . يكون هذا أو ذاك لأن 0 ن بزيد تفسكيرها ؛ والجسسم ان 
يكون أفضل من أجل ذلك ) ويترتب على« ذاك أن أىّ ‏ ا بدت بثتمل 
على نفس بدون 5 1 
١ َ‏ سكن - إذاكان فيه الا<ساس فيجب بالغسرؤرة أن يكون إما بسيطا أو 

ليون 0 . إلا أنه 'لا يمكن أن يكون بديطا لأنه عندئذ لن يوجد فيه 

ضُرورى0 اللاس» ووجوده لاغنى عنة . ويتضح هذا الأمرالأخير مما يلى : ما دام 
لفل الام الحيوان جسما متافسا » وكان كل جسم ملءوسا » وكان اللاوس ما تمس 
باللدس » فبالضرورة أيضا أن مس جم المووان بالمس » إذا وجب أن يضمن 
الميوان بقاءه  .‏ لأ المواس الأخرى نعنى : الشم والبصر والسممء تعمل بمتوسطات 
غير أعضاء الحس نفسها . ولكن من 'حيث يوجد تماس مباشر إذا ل يكن فى 
المووان إحساس » فإنه إ«حز عن َنب عض الأشياء وعن إدراك الأشياء الآخر ى ٠.‏ 
و إذاكان هذا مكذا فد يستحيل على الميوان أن محنظ بناءه » ولذلك كان الذوق 
أيذا ضربا من اللاس » فهو حاسة الغذاء » وااغذاء هو اسم اللدوس . وعلى المككس 
فإن" الصوت والاون والرائحة لا :ف_ذى ولا يحصل عنها زيادة أو نقصان . ويقرتب 
على ذلاك بالضرورة أن الذوق نوع من الس » لأأه حاسة اللاوس وااختذى  .‏ 


)١(‏ اللدس والذوق 
2 


1١6 


و 


6 


و 


ص و18 -- 


الحواسى الرائقي: إميش الميوان . أنَا الحواس الأخرى فإن وجودها من أجل 
من أمل ارّفْصْل الأفضل فقط ؛ وليس من الضرورى عندئذ أن توجد فى أئ نوع 
من اليوان بل فى بمضها فقط » أعنى فى لك التى يوجد عندها حركة التقدم”"2 لأن 
المووان هن هذا النوع إذا وجب أن بحفظ إقاءه كان عليه آلا يدرك بالوّاس لياس 

النوسط ٠‏ ذقط » بل.من بعيد . وقد يمكن أن يدرك بمتوسط:» من بجهة أن هذا: 

ضرورى . المتؤسط ينفعل ويتحرك بتأثير الحسوين ؛ ثم يتحرك الميوان انسه 
لز مساسى بتأثير هذا المتوسط 0 م أنه فى الحركة الكانية مُث الحرك تغييرا 
إلى حد ما ؛ وأن ما يدفع يكون قادرا على ,دنم ثىء آخرء و بذلك تنتقل المركة عن 
متوسط ؛ وأن” الحرك الأول محرك ويدفم درن أن ايدام على <ين أن الحرك الأخير 
أيدفم |خير أن يدفم » من حيث إن المتوسط رك ومتحرك ؛ وأن" التوسطات 
كير فكذاك الأمر فى الاستخالة فيا عدا أن الاستحالة تحصل ويبقى الشخص 
فى تمس المسكان . مثال ذلك إذا طبمنا خانما فى شمع » فإن الشمع لا يسرك إلا 
بمقدار ما دخل فيه من الخائم . أما الحجر قلا يتحرك أبدا على حين أن الماء يقبل 
ذلا إلى مسافة بعيدة. أما الحواء فإنه متحرك إلى أقصى حد ؛ فاعلا ومتفملا؛ يشرط 
أن يبقى سا كنا وواحدا .. ولنمد إلى انمكاس الضوء » فهل الأفضل بدلا من افتراض 
أن الرؤية مخرج من المين وتنمسكس ؛ أن نقول إن المواء ينامل بتأثير الصورة 
واللون » ما دام يبقى واحسدا . ولكن المواء يبقى واحدا فوق السطح الأملس ؛ 
ولذاك فإن هذا المو اء محرك عضو البصر م لو نفذ اطتم اللابوع فى الشمع إلى 
الجبة الأآخر ى. ١‏ 


. فى هكس ) حركة الانثقال من مكان إلى آخر . والقصود السير أو اللغى‎ ( )١( 


إلمااح 
0 
الجسم المنفس مركي - وظيفة الأمس الرئيسية . 
من البين أن" جسم الميوان لابمكن أن' يكون بسيطاً أءنى مكونا إطلاق 


اسرَاصٍ العناصر ااا من الهواء . ذلاك أ نَ 8 وان . .إذا لم يكن عدده 
صرورى ِ س فلن .يكون عنده أى حاسة أخرى » من حيث إن" الجسم 


ببالبواده لتم نى هو دا ما ثم ذكرنا . قادر على الهو . ولاريب 


فى أن" المناضر ء ماعدا الأرض » يك 5 تكن أعضاء للدحس ألا أن أجميع 
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( تشير هبذه الأرقام إلى أرقام المحم السابق اليوناتى العربى ) ... 


5 ل 
التلان 0 اوم 
آلة_عكو لوءم 
آلى ا 
إدة 5 
الإبصار 99 * 

066 شاهد للة؟ 
الأيض 0 5د» 


اتفاق_ممادئة لوم » 


الاثنان_الزو ج56١‏ 
الاثيي 0لا١‏ 
الاحمال ع" 
إحساس ١‏ دم 
الا حوالالمديية ومع 
أدرك ‏ 2 ها 
إدادة م١٠‏ 


الآر ض ؟١ا ١١‏ 
أزلى ىن 
الاأشياءت * سم 
أصثر ٠‏ 5/6 
أ تيدالة اق 


استدلال 000 


اميسسق -2» 
أسعاس فحن 
أسوه  .‏ 6م 


الاصماد 5 ان 


٠١7 اضظرارية(الجركة)‎ 


اءتقاد وعم 


' اعتقاد قوى ‏ 4 لام 


الا عدادالة اسيةم/ 


أغفل 3 

أفعاس 9 
الأقشْل ‏ “اهم 
الإقدام 92 
الوقناع حضس 
الاسم 5م >" 
ألين وف 
الامتزاج 54 
أملس ‏ 45 ١٠6٠‏ 
انتثال 1535 
انقمال لضن 
أول ع 
الأول لومم 


أوْلى مارك كرف 
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البارد 5 
باطلاق م 
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بالقصدو الاخنيار/ا؟م 
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الزر 066 
السائط مك" 
بسيط ١‏ 
اليمسر 4152581١١‏ 
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اليئنض لحف 
بغي تابن 6 
بطلان فحنض 
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توليد ١‏ 
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لا اسم له 511 
لا انفء'ل 6 
لا جمالق ‏ فلم 
لادم له 0 
لاذع ذا 
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